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الر وا یی 
۱ 

الرواية هي شکل خاص من أشكال القصة . 

والقصة ظاهرء تتجاوز حقل الأدب تجاوزاً كبيراً ؛ فهي إحدى القومات 
الأساسية لإدرا كنا الحقيقة. فنحن » من حين نبدأ أن نفهم الکلام حتى موتنا » 
محاطون بالقصص دون انقطاع » في الأسرة ول » ثم في الدرسة » ثم من خلال 
اللقاءات و الطالعات . 

ولیس الاخرون » بالنسبة الينا » ما رأيناه فيهم باعیتتا وحسب » بل ثم 
إلى ذلك ما آخبروا به عن أنفسهم » أو ما أخبرنا به غبرهم عنهم» ولیسوا 
كذلك أولئك الذين عرفناهم » بل كل الذين ترامت الينا أخبارهم . 

وهذا لا ينطبق على الناس وحدهم » بل ينطبق كذلك حتى على الأشاء 
والأماكن » كالأماكن التي لم أذهب السا مثلا » ولکنها 'وصفت لي . 

وهذه القصة الق تغمرا من كل جانب تتخذ أشكلاً متتو ة » من تقالد 
الأسرة » والأحاديث المتبادلة على المائدة حول ما حدث في الصباح » إلى 
التحقيق الصحفي أو العمل التاريخي . إن كلا من هذه الأشكال بشدنا إلى قطاع 
خاص من اللقيقة , 

وشذه القصص الحقيقية جميعبا صفة مشقركة » إذ يكن - مبدئا - التثبت 
من صحتها . فينبفي لي أن استطیع غربلة ما نقل لي عن فلان بعاومات تجيئني 
من مخبر آغر . وهكذا دواليك » ولا وجدت نفسي آرتکب خطا فادحا أو 


أنسج قصة خرافية . 





ومن بين هذه القصص التي يتشكل بفضلها قسم كبير من عالنا البومي قصص 
قد تکون مختلقة بتعمد. فإذا شنا أن نتحنب الخطأ باعطائنا الحوادثالمسرودة 


صفات عيزها بسهولة عن الحوادث التي اعدا أن تراما » وجدة آنضنا أمام 
أدب خيالي » وأساطير » وحكايات وهمية. أما الروائي؛ فإنه يقدم لنا حوادث 
شبيهة بالحوادث المومية » مسيغا عليها أكثر ما يستطاع من مظاهر الحقيقة » 
ما قد يصل حت الى الخداع ( ديفو 266 ) . 
بيد أن ما يقصه علينا الروائي لا عکن التابت من صحته » وما يقوله لنا 

جب آن يکني » بالنتيجة » لإعطاء كلامه مظبر الحقيقة . فإذا التقست صدیقاً» 
وأسممني خبراً مدهشا » فإنه بشفع حديثه - لكي محملني على التصديق - بأن 
فلانا وفلانا كان هما أيضا بين الشبود» وان" ليس على إلا التثست من صحة قوله . 
وعلى النقيض من ذلك » ایتداء من اللحظة التي بضع فيا الكاتب على.غلاف 
کتابه كامة رواية » فو بعلن أنه من العسث البحث عن هذا النوع من ن التشت » 
ذلك بانه يفبمنا أن على الأشخاص أن محملوا براهینهم ی را 
يعيشوا » حت ولو أنهم کانوا قد 'وجدوا حقيقة . 

لنتصور أننا | كتشفنا أن أحد منشئي الرسائل في القرن التاسم عشر» يعلن 
لراسله انه عرف الأب غوريو معرفة جسدة4وأن هذا الأخير ليس أبداً کا وصفه 
لنا بازاك » وأن بازاك قد ارتکب أخطاء فادحة في هذه الصفسة أو تلك» فلن 
يكون.لذلك » بالطبع » “ أية أهمية بالنسبة البنا. إن الأب غوريو هو » بالضط» 
كا وصفه لنا بازاك » ( وکل ما مكن أن يقال عنه ابتداء من هذه النقطة ) . 
آستطیم أن اعتبر أن بازاك قد أخطأ في حکامه على شخصه الخاص » و 
هذا الشخص قد آفلت منسه » ولكني » لكي آبّر موقفي » ينبغي أن 
دعست التي وردت في نصه ؛ ولا أستطييع أرن استحضر 
شاهدا آخن . 


وني حين أن القصة الحقيقية تعتمد دام على مصدر خارجي واضح كل 
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الوضوح » فان على الرواية أن تكتفي باظپار ما تحاورنا به . لهذا كانت الرواية 
أسمى حقل الحوادث الحسية » وأسمى بدئة ت تبحث فيها الطريقة التي تظهر لنا 
فما الحقيقة» أو التي يمكن أن تظہر لنا فيهاء و هذا كانت الرواية مختبر القصة. 


۳ 

إن العمل على الشکل في الرواية یکلسب مذ ذاك أهية کبری . 

والواقع أن القصص القيقية » في حال صير ورتها شيئا فشیناً عامة 00 
تتحداد » وتتنظم » وتتبدال » وفقا لبعض المبادىء (وهذا ینطبق على 
وان اه ای و موم . ویقوم 

مقام الإدراك الأولي إدراك أقل غنی » قبلغي قباسا بعض الظاهر » ويقطني 
شنا فش لمر الحقيقية » جاعلا من ذاته هذه التحربة نفسپا وت 
مکذا إلى خاتلة شاملة . إن التفتيش عن الأشكال الخيالية بنظپر ما في الشكل 
الذي اعتدناه من تعبین » قبعر"يه » ويسامه الينا » ویسمح لنا أن نجد وراء هذه 
القصة انحددة كل ما تخفيه أو ما تكتمه القصة الحقيقية الى تغرق فيها حماتنا 
بكاملما . ومن جبة ثانية يبدو واضحاً كل الوضوح أن الشكل بصفته مبدأ 
اختبار (والاساوب منهذه الناحية يبدو كأنه أحد مظاهر الشكل لأنه الطريقة 
التي ترتبط بها حق جزئيات الكلام » مما يسمح باختبار هذه الكامة أو ذلك 
التعبير عوضا عن تلك الكاسة أو ذاك التعبير ) » فان أشكلاً جديدة تظبر في 
حقيقة الأشاء الجديدة » وهذا بالطبع عقدار ما یکون تلاحمهبا الداخل أ کش 
ثباتا بالنسبة للاشکال الاخری » وعقدار ما تکون مدروسة ودقنقة . 

وعلى النقيض من ذلك » توافق الأشكال التنوعة للقصة حقائق متنوعة . 
ذلك أن العالم الذي نعيش فيه يتغيّر بسرعة كبيرة . والتقنيات التقلمدية للقضة. 
لم تعد صالحة لاستيعاب جميعالعلاقات الجديدة الي تنشأ عن هذا الوضع الجديد. 
فنتج عن لص قلق دم ؛ ويتعنكر علينا أن تنظم في ضميرة جيم المعلومات 
التي اجه لان الأدرات الكاملة تنقصنا 





إن التفتيش عن الأشكال الجديدة الخبالية التي تتمتع بقوة استیعاب كبرى 
يلعب إذن دورا ثلاث بالنسبة لفبومنا للواقعما فيه من إيضاح وارتياد وتطبيق. 
إن الروائي الذي برفض هذا العمل » ولا يقلب العادات رأس) على عقب » ولا 
يفرض على قارئه أي جپد خاص » ولا يجبر بدا على العودة إلى نفسه بالنسبة 
لاعادة البحث في الأوضاع الکتسبة منذ زمن طويل » يلاقي - بالتأ كيد - 
نجاحا سبلا » ولکنه حمل من نفسه شريكا لهذا القلق الست » وهذا الاسل 
البهم الذي نتخبط فيه . إنه مجمل انمكاسات ضير أ كار تصلبا » ويقظته أكثر 
صعوبة » ويسهم في خنقه حت ولو كانت لديه نوايا سخيّة » ويكون عمل في 
النباية » مم نا 

إن الابتکار الشکلي في الرواية بعيد كل البعد عن مناقضة الوأقعية كا 
یتخیل‌ذلك ناقد قصير النظر» وهو الشرط الذي لاغنى عنه لزید من الواقعية . 


۳ 

غير أن علاقة الرواية بالحقيقة التي تحيط بنا لا کن ان تتحول إلى هذا الواقع» 
وهو أن ما تصفه لنا الرواية يشل جزءا خادعا من الحقيقة» جزه] منعزل؛قاما» 
مرنا » قکن دراسته عن كثب . إن الفرق بن حوادث الرواية وعوادث 
الحماة ليس في اننا نستطيع التثبت من صحة هذه بىنا لا نستطیم الوصول إلى 
تلك إلا من خلال النص الذي يظبرها فحسب» بل.هي إلى ذلك ( أي حوادث 
الرواية) - وللستعمل تعبيراً ممروفا - أ كثر «تشویقا» من الحوادث الحضقية. 
آما سبب بروز هذه القصص الختلقة فيمود إلى أتها تنطبق على -اجة وتقوم 

بعمل » والأشخاص الوهبون علأون فراغا في الحقيقة ووضسوها لنا . 
ولس الق وحده حالما من أحلام البقظة » بل كذلك هي قراءة الرواية . 
فالرواية إذن تتأثر بالتحليل النفسي يكل ما في هذه الکمة من معنى . ومن 
جبة ثانية » إذا أردت أن أشرح نظرية ما » نفسية كانت أم اجتاعية » أم 
أخلاقية » أما أي شيء آخر » فا يرافقني » في الغالب » أن الجا الى مثل 


۸ 





مختلق . وسوف يلعب أشخاص الرواية هذا الدور نتبي البراعة » وسأتعرف 
الى هؤلاء الأشخاص حى في أصدقائي وفي معارفي » فأوضح ساوك هذا معتمداً 
على مغامرات ذاك » الخ .. 

إن تطبيق الرواية على الحقيقة أمر بمنتهى التعقيد . وليست واقعية الرواية 
التي تتمثل كجزء خادع من حياتنا اليومية سوى مظبر حاص منپا » ما يسمح 
لنا بعزل الرواية كنوع أدبي مستقل . 

ان أطلق کم موه ارو او هي جبوعة مات اي تسب نان 
الحقمقة التي نعيشها . 

وليست هذه العلاقات هي نفسبا بحسب الروايات » ويبدو لي أن عمل 
الناقد الأسامي هو تنظيمهبا وتوضيحها ليتمكن من استخراج جيم الدروس 
الي يتضمّنها كل عمل أدبي خاص . 

ولکن» متا كنا في الخلق الخيالي» وفي إعادة الخلق التي هي القراءة الواعية» 
راب طریقة معقدة من العلاقات دات الرامي المتمددة » و[ذا كان الروائي 
محاول أن يشير كنا باخلاص في تجربته » وإذا كانت واقعيته محسوسة كل 
الاحساس » وإذا كان الشکل الذي يستعمله متمماً بشكل كاف » فانه مقود » 
بالضرورة » الى توم هذه الناذج الختلقة للعلاقات في داخل عمل الأدبي نفسه . 
إن الرمزية الخارجمة في الرواية تيدف الى الانمكاس في رمزية داخلية » وتلعب 
بعض الأجزاء بالنسبة إلى المجموع » الدور الذي تلعبه الرمزية الداخلية باللسبة 
الى الققة . 

4 
من السلمم به أن هذه العلاقة العامة « الحقيقة » التي تصفها الرواية باللسبة 

للحقيقة التي تحرط بنا هي التي تحداد ما بسموثه ) ماد “ مبحث الرواية أو 
موضوعها » ويبدو هذا كأنه جواب عن يعض حالات الضمير . إلا أن هذا 
البحث > وهذا الوضوع » لا يمكن أن ینفصلا عن الطريقة التي يُعرضا بها » 
وعن الشکل الذي يعبر به عنما . فلکل موقف جديد » ولکل مفهوم 


۹ 





جدید لضمون الرواية » وللعلاقات التي تقیمبا مع الحقيقة » ومبکلبا » تناسب 
مواضیم جديدة“وبالتالي تناسبها آشکال جديدة على مستوی اللفة »والاساوپ» 
والتقنية » والتأليف » والبناء . وعلى التقیض من ذلك» فان التفتنش عن أشكال 
جديدة يظبر مواضيع جديدة » ویکشف عن علاقات جديدة . 

وانطلاقاً من بعض درجات التفكير تبدو الرمزية والشككلية والواقعية في 
الرواية کانبا مقوامات لوحدة لا تتجزأ . 

والرواية هدف » بالطبع » وينبغي لها أن تهدف إلى توضبح نفسها بنفسپا» 
ولكننا نعرف مدا أن هنالك آوضاعاً تتصف يعدم للد على الانمکاس » 
ولا تقوم إلا بالوم الذي تسبغه على موضوعها » والیسا تنتمي تلك الأعال 
الأدبية التي لا يمك نأن تظبر الوحدة في داخلهاء والما تنتمي لت الروائمان 
الذين لا بتساءلون عن طبيعة لیم وعن صحة الأشكال التي يستعماونها » هذه 
الأشكال التي لا يكن أن تتسکس دون أن تكشف على الفور عن تقصيرها 
و کذیها»هذه الأشكالااتي تعطینا صورة عن الحقيقة تناقض كل الناقضة الحقيقة 
التي جعلتها ترى النور » والتي تحاول أن تخفيها . هنا خداع پتيفي للناقد أرن 
يكشفه » لان أعالاً أدبية كبذه » مع كل مانتمتم به من روعة > “تبقي على 
الظلام وتزيده حلكة » وتبقي الضدير في متناقضاته » وفي ماه الذي 'خشى أن 
يقوده الى أسوأ حالات الفوضی . 

وینتج عن كل مذا» أن كل تفر -ة قبقي في الشكل الخبالي » و كل تفتمش 
مثمر في هذا الحقل » لا يكن أن يقوم إلا في داخل تغبير لمفهوم الرواية نفسها 
التي تنطور ببطم» ولا مغر من هذا التطور (کا تثبت ذلك جيم الأعال 0 
الخيالية الكبرى في القرن العشرین ) نحو نوع جدید من الشعر هو في الوقت 
نفسه ملحمي وتعليمي » من تغيير لمفبوم الأدب نفسه يدأ بظهر لا كوسيلة, 
بسيطة لاراحة أو القرف » بل في دوره.الأساسي ضمن العمل الاجتاعي » 
و كخبرة منظمة . 

)۱۹۰۰( 
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أصبحت روائيا بالشرورة''' . وما استطمت أن أتجنب ذلك . وإليك ما 
حصل على وجه التقریب : كنت أقوم بدراسات فلسفية » وفي هذه الأثنساء 
نظمت قصائد عديدة . وحدث أن برزت بين هذين القسمين من نشاطي فرجة 
كبيرة جداً . وكان شعري من نواحي كثيرة شعراً مشوشا » بعمدا كل البعد عن 
- العقل» يبا كنت.أود پااطبع.- من خلال هله القصائد - إلقاء الضوء على 
بعض المواضيع الغامضة في الفلسفة . 

وعندما تر كت فرنسا وجدتني أمام هذه الصعوبة”تتفاعل في نفسي» فكيف 
السبمل الى التوقيق بين الفلسفة والشعر ؟ فظهرت لي الرواية كحل وحيد لهذه 
المشكلة الشخصية منذ أن أظبرت لن دراسة كبار الکتاب في القرثين التاسم 
عشر والعششرين أن في أعمال هؤلاء الآدبية تطسيق موافق لعبارة مالارميه هذه: 
« في كل مرة يبذل جهد لتحسين الأسلوب يكون هنالك نظم شعر » » وأن في 
هذه الأعمال الأدبية يتم « انعكاس » يمكن أن يُدفع به بعیداً » أقّله في طريقة 
وصف الأشياء وصفا منظماً » يمكن إلحاقه في إطالة التطور الفلسفي العاصر 
الذي يحد أوضح تعبير عنه وأنسب حل لمشاكل في ااظاهر الحسية . - 

إن الشاعر يستعين يعم المروض > سواء أ كان ذلك من النموذج الكلاسكي» 
ما يقوم حالما في فرنسا على العد حتى اثني عش مقطما » أو من النموذج السریالي 
يما يقوم على تقديم صور متتابعة متناقضة . فالشاعر يخترع وهو يتلاعب 
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بالکشات في. داخل بعض الأشكال » ویبذل جبده لبنظمپا وفقف) اضرورات 
الرنّة والبصر » وهکذا يتوصل انية الى إيحاد معناها » وإلى تعریتبا ‏ معيداً 
البپا إشراقبا وقدرتها على الحساة . 

وتحن » يتوسيعنا معنی كامة أسلوب - وهذا يفرض نفسه انطلاقاً من تحربة 
الرواية الحديئة ‏ وبتعمم هذه الکمة » وأخذها على جيم المستويات » يسبل 
علنا أن نظهر أننا ياستعمالنا تراكيب تتمتع بقوة كافية » شبيبة بالترا كيب 
الشعرية » وشبیپة بالتراءكيب الهندسية أو الموسيقية > وبتلاعينا تلاعب] منظماً 
بعناصر البعض بالنسبة الى العناصر الأخرى » الى أن ننتبي الى ذلك البيارن 
الذي ينتظره الشاعر من عروضه » استطمنا أن نجمع قوى الشعر داخل وصف 
ينطلق من أردأ أنواع الابتذال . 

إن لا أكتب الروايات لأببعها » بل لأحصل على وحدة في حباتي؛ فالكتابة 
بالنسبة إلى هي العمود الفقري » وقد قال هاري جيمس في هذا الصدد : « إن ۱ 
الروائي هو الشخص الذي لا يخسر شيثاً » . 

وفي وقتنا الحاضر لا وجود لشكل أذبي يتمتع بالقوة التي تتمتع بها الرواية » 
إذ إثنا نستطیم أن نربط بها بطريقة دقيقة كل الدقة » بالعاطفة أم بالعقل » 
حوادث ياتا اليومية التي لا قيمة لما في الظاهر » والأفكار » والحدس » 
والأحلام التي هي » ظاهرياً > أ كثر ما تككون بمداً عن لغتنا البومية . 

وهي الى ذلك وسلة مدهشة الصمود وللاستمرار في العيش بإدراك» في عام 
مخيف تقریباً يهاجمنا من كل تاحنية . 

وإذا صح وجود علاقة حميمة بينالمعنى والمبنى كا کانوا یقولون في مدارسناء 
فإني أعتقد انه من المفبد الإصرار على هذا الواقع وهو أن الروائي يحد في 
تبصره في المبنى وسيلة متازة للبجوم > وسبلة برغم بها الواقع على أن يتكشف » 
ودقود بها نشاطه الخاص . 

إن بعض الفنانين السذج يتوصلون - بالتأكيد - الى بلبلتنا. ببدأن 
۲ 





الكثيرين منا لا يكنم أن یکتفوا بالسذاجة » والادعاء بالعودة الها إن هو 
إلا كذب . لقد فات الأوان . نحن جبرون على التفکیر في ما تعمل » فيجب 

أن نعمل بوحي الضمير » وأن تجمل من روايتنا أداة للتجديد» وبالتالي للتحرر» 
وإلا نکون قد رضنا بالبلاهة واموان . 

ذلك أن الماقة والخزي یکنان في جم الزوابا لراقبتنا» وهما على استعداد 
للقضاء علينا وحونا ٠‏ أفلا تسيطر عليك كل يوم رائحتها المتصاعدة من بعض 
الصحف » أو من بعض الحادثات في ردهات الاستقبال ؟ 

وإذا حدث أن تشر الروائي كتابا » هذا التمررن الأساسي اوجوده» فذلك 
لأنه يحاجة ماسة الى القارىء ليقوده بنجاح » كشريك له في التأليف » كغذاء 
له في نموه وشاته » کشخص » کفکر ونظرة . 

۰ والروائي - بالتأكيد - هو قارىء نفسه » ولکنه قاریء غير كاف » تال 
من عدم كفايته » وبرغب كثيرا في العئور على قاریء آخر یکل » ولو كارف 
قارا يجبولاً . 

ولكي يتمكن صوتي من البقاء فلا مفرله من أن يسنده صداء الخاص . ات 
الأصدقاء والمعارف لا یکنون أبداً » وبحب أرن محيء العزاء والتشجبع من 
الدی الأببض > من الجبور مو لد القلق والضياع . 

وهذا الجواب سسعبر عنه بشتى الوسائل : يمقفالات نقدية » ومحادثات » 
ورسائل » إذن بواسطة أشخاص معيتين ينيرون للنطق باسمه وللتبشير به . 
ویکون التعبير عنه أكثر لباقة وعذاقة وفقاً لأسس قوية» بالتغببر البطيء الذي 
سحدث في داخل البيئة نفسها التي يعيش فیپا الروائي » هذه البيئة التي أدى 
التوتر والشقاء فيها الى ولادة الرواية > لأن الناس يغيرون شيئا فشیثا نظرتهم الى 
هذه البيئة» والى أنفسهم» والى كل ما حيط بهم » فتتضذ الأشياء» بالتالي» توازناً 
جديداً مؤقتا تبدأ على أساسه مغامرة .جديدة . 

هنالك مادة ما ترغب في الظپور ؛ وممعنى آخر » ليس الروائي هو الذي 
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ینضع الرواية » بل الر واية هي التي تضم نفسها بنفسها » وما الروائي سوی أداة 
إخراجبا » ومولتدها . ونحن نعرف مقدار ما بتطلبه ذلك من عم ومعرفة 
وصبر وأناة . 

ومنذ الاحساس بهذا الادراك المشوش » الئل تقريبا » لنطقة ما تتعذب من 
الظامة » وتفرض بغموض أن "تنحّب حق نهاية الکتاب» هناك انتباه وانتظار » 
وهناك مراقبة وقبادة » وهناك استشارة والتجاء . وطوال هذا الحاض هناك 
تفكير » |ذن.تطسق على المعنى الوسمقي والحسالبى بالمعنى الذي بستعملون به هذه 
الكامة في العلوم الطببعية » وهذا التفكير لا يمكن أن يتم من ذاه » ولا أن 
بستقم بوضوج » إلا بعدد من الرموز والخططات›؛ وخمن شيء من التجريد . إن 
التوفمق بين الفلسفة والشعر الذي يتم داخل الرواية عندما تباغ مستواما من 
التأجج يستدعي اللجوء الى الرياضيات . 

لا أستطبع أن أبدأ بکتابة رواية ما.إلا بعد أن أكون قد درست تنظيمها 
شهورأ عديدة » وإلا ابتداء من اللحظة التي أجدني فيها مالكا الخططضات 
الضرورية التى تبدو لي فاعلیتها معبرة وكافية بالنسبة للمنطقة التي استدعتني في 
بدء الأمر . وإذا ما تسلحت هذه الآلة وبهذه البوصلة » وبهذا الفطط المؤقت 
إذا شنت » فإنى أبدأ رحلق التتقيسية وأيدأ المراجعة . إن همذه الخططات 
نفسها الى أستلبمها » والق بدونها ما كنت لأجرؤ على سلوك هذا الطريق » قد 
تسمح لي با کتشافات تجبرني على تغبيرها » ويمكن أن يحدث ذلك من الصفحة 
الأولى » ويمكن أن يستمر حتى آخر تصحمح في السودات الطبوعة . وهذ! 
امهنكل يتطور في الوقت الذي يتطور فيه الميكل العام بحيث أن جيم هذه 
الحوادث التي تولف خلايا وجسم الرواية و کل تشبير في التفاصيل يكن أن 
یکون له انعكاس على جموع التر کیب ۰ 


وبالنتيجة ٤‏ لا أعرف ما حدث في کتاپ » ولا أصبح جديراً بتلخيصه على 
وحه التقردب إلا عندما أكون قد انتپست من وضعه + 
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وهذا التفیم الواعي العمل آلروائي يذهب - إذا تجرأت على القول - حق 
الى الکشف عن الرواية بصفته كاشفاً » وإلى جرها لتبدي أسباها » ويطور 
فيها العناصر التي ستظهر كيفية ارتباطها با بقي من الواقع» وبأي شيء توضسه. 
عندئذ يبدأ الروائي يعرف ما يصنع » وتبدا الرواية بالإعلان عن نفسپا . 

إلا أن هذا الانمكاس الذي يحدث داخل الكتاب ليس إلا بداية الاثمكاس 
العام الذي سيضيء الکاتب نفسه » فيسعى الى تكوين ذاته » وإعطاء وسصدة 
لحياته » ومعنی لوجوده وواضح أنه لا يستطيع أن يعطي هذا العنی بمفرده؛ 
وني هذا العنی يكن الجواب الوحيد على السؤال الذي تطرحه الرواية عن 
مکنون| ¢ والذي تون دل شين فشا دين الشاس . 


(۱۹۰4) 


۱۵ 





الر وا و السهر 


-١‏ مشكلة 


عندما كنت طالبا » نظمت » كفيري من الطلاب » قصائد كثيرة . وم 
يكن ذلك تسلية وتمزينا فحسب » بل كنت اخاطر بستقبلي . إلا أني من اليوم 
الذي بدأت فيه كتابة روايي الاولى انقطعت عن نظم الشعر لاني أردت أت 
أستفظ للكتاب الذي كنت أضعه بکل‌طاقی الشعرية؛ وإذا كنت قد انصرفت 
إلى الرواية فذلك لأني وجدت في هذا التمرين صموبات ومتناقضات جمة. و كنت 
بقراءاقي أعمال كبار الرواثيين» على ختلف أنواعبم » قد شعرت بأن في أصالهم 
الأدسسة طاقفة شعرية مدهشة . فالرواية إذن 4 في أسمى أشكلاً » عکن أن 
تكون طريقة لحل" الصعويات وتحاززها » وانها أهل لاقتبال إرث الشعر 
القدم برماته . 

وإني إذ أتلفظ بعبارة كبذه أحس بأني أصطدم بتقاليد التفكير الفرنسية . 
فقي بلدان اخرى يستعملون غالبا الكامة نفسها للدلالة على الشاعر والروائي » 
أما في فرنسا » فالتقليد الدرسي" » المتصلتب » يقسم الأدب إلى أنواع عدة » 
منفصلة كل الانفصال بعضها عن بعض » والرواية والشعر يؤلفان ما هو أكثر 
تناقضا في هذا الحقل . 
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9 مثال 


إن كامة « شعري » إذا ما استتعملت صفة لعمل ما » فإها تحمل معا عادة 
موجة من الإيهام » وخاصة عندما 'تطبّق على الرواية . وهاك مثلا على ذلك . 

« كانت جدران الغرفة التي أدخل اليها الشاب مغطاة بالورق الأصفر » وكان 
هنالك أزهار من الجيرانيوم وستاثر من الموسلين على النوافذ . وكانت الشمس 
الغاربة تلقي على كل هذا ضوءاً ساطعاً . ولم تكن الغرفة تحتوي شيا خاصا : 
أثاث من الخشب الأصفر كله قدم العبد » وأريكة ذات مسند كبير مقاوپ » 
وطاولة بيضية الشکل موضوعة قبالة الأريكة » وطاولة لازينة » ومرآة 
مسندة الى فرجة بين كوتين في الحائط » ومقاعد بمحاذاة الجدران » ولوحتان 
أو ثلاث لا قيمة لها قثل فتيات ألمانيات يحملن عصافير بأيديين - هذا هو 
عمل الآثاث » . 


ها إنك قد انتپست من قراءة هذا المقطع . ظاهرة تحدث الآن تستحق أن 
نعيرها انتباهنا بضع لحظات . عندما أقرأ أكون عادة في غرفة ( تستطيع 
التبديل في الدبکور کا تشاء ) جالسا على كنبة » والجدران حولي لما لون معين » 
وهناك أثاث يقم عليه ناظري » إلا أفي عندما أكون « غارقا » في العمل كنا 
يقولون » تبتعد هذه الغرفة « العادية » عني وتختفي : وما أراه إذا ما نظرت » 
لا أعيره انتباهاً : عبناي تنزلقان » والقاعد التي هي أمام ناظري” » واللوحات 
العلقة على الجدران كأنما تمحوها الأشاء الْحتلّقّة » بل « المستحضّرة » المعلى 
الدقیق الذي كان مذه الكاة في السحر » أي تلك الأشباح من الأشاء » وتلك 
الغرفة الشبح التي تسلطت على الغرفة الحقيقية . 

إني أدخل في الوقت نفسه برفقة الشاب الى غرفة جدرائها مغطاة بالورق 
الأصفر . 


۲ - بحث في الرواية ۱۷ 





٣‏ نقد 


منأين تأتي هذه القوة الغريبة الق تمحو الأشباء الوجودة» بل هذه «الرؤيا»» 
و كيف تستطيع الغرفة الخيالية أن تفرض نفسپا الى هذا الحد ؟ 

يذبغي بالطبم أن تکون المناصر.الحتلفة التي يتألف متها هذا الوصف 
مرتبطة بعضما ببعض يضرورة ما » وأن تنصهر في هیکل شيالي ثابت . 

هنالك أولاً هذا « الت ركيب » الذي يقد أشكالها کا في لوحة هولندية تمثل 
'طبيعة مبتة . ولكن » إذا كانت هذه الغرفة « تظپر » لي هذه القوة » فذلك 
لأنها هي نفسها وسيلة بظهر لي بواسطتا شيء خر » وذلك لأن هذه الاشاء 
هي پدورها « کمات » . 

لقد اختار الکاتب هذا اللون بالذات » وهذا الأثاث » لیشبراني عن العصر 
الذي حدثت فيه القصة » وعن البيئة التي جرت فيها » وعن عادات الشخص 
الذي يسكن هنا » وطرق عشه وتفكيره » ومقدار ثروته . على أن هذه 
الأشياء » أي هذا الأثاث ‏ وهنا اللون بالذات » لا تدده لنا مركات هذا 
الشخص وساو كه النپاري فحسب » بل هنالك بينها أشياء أخرى » من نموذج 
خاص ( مشابهة للوصف نفسه ) ستظبر لنا ما يتسلّط عليه هو أيضا عندما 
لا یمود يعير هذا المكان انتباها » أشياء هي بالنسبة لذاتها قثل شيثا جر » 
« أعمال فشبة » تدعو الى السخرية بدون شك » د أعمال فنية » هي مع ذلك 
خاصة بعصر معان » وبيئة معينة » ومرتية اجتاعية» وسن" . وهي هنا لمساعدة 
هذا الشخص على العش وعلى البقاء . 

وهذه « اللوحات التافبة التي تمثل فتمات المانيات حملن بأيديين عصافير » 

هذه الأحلام ... ١‏ 

وإذا ما أعيدت هذه الصفحة الى الکان الذي اننازعت منه في الكتاب » 
فإنها تقع في نقطة مپمة من الرواية . إن العناصر ال جموعة هنا نجدها في صفحات 
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أخرى مبمة » ومنالك أشخاص سیمرون من جدید في هذا الکان» نا العقدة 
لكل هذا البناء . و کذلك إذا عدن الى قراءة هذه الصفحة بعد قراءة الکتاب 
بكامله » فإنها هي التي تعود فتظبر لدی استدعاما وإثارتها بهده الکلمات القلسلة, 

وإذا وضعنا الکتاب في جموعة العمل الأدبيالكامل اولفه وجدا في مقاطم 
أخرى أساسية تفاصيل من النوع نفسه . 

« كان على الناقذة کثبر من الجر انيوم » وكانت الشمس تشع بسنی" مدهش». 

إن هذا الاستمرار الثابت في خماله الذي أستطيع أنأدرس أسبابه فأتوصل 
الى تحليل ما يخفيه عنا أحيانا » وحق ما كان خافماً عنه هو نفسه » إن هو إلا 
دكوة » او رمز پتیح لنا التغلغل الى أعتى أعماقه . 

وأمام قوة كبذه» قوة تزداد بمقدار ما ستطبع وضع النص في عصر كاتبه» 
وأمام هذا البسط المدهش لمال کامل تقريبا » لعالنا الذي يعرض نفسه همکذا 
دامًا التحليل » ألست جيرا على استعمال كامة « شعري »- لأنعت بها النص 
المد كور ؟ ۰ 

وعندما أقول عن منظر أنه « شعري » ألا يمني ذلك أنني أمام هذا الشید 
أجد نفسي مأخوذاً» فأتحاوز مخبالي هذه السبوت أو هذه الشواطىء التي أراها؟ 
با هي نفسها التي تجبرني على تر كما » وتجمل أن قر آمامي جميع الأنواع من 
الشواطىء الأخرى ‏ وان هذا المكان يضم ما لا نهاية له من الأمكنة الأخرى » 
وانه لا يبقى كا هو » ول يعد مغلقا على نفسه » وانه بالنسبة الي" أساس ارحلة 
كاملة . وعلى هذا النحو يبدو لي هذا المقطع المذكور من الوصف ساسا لكل 
رحلة عبر التاریخ ورحاب الفکر . 


4 س رفض 


ولكن » لكي یکن ار يحدث تطور كبذا علینا أن نرضى » كش ركاء » 
بدخول الغرفة برفقة الشاب عندما يطلب الینا الكاتب ذلك . ومن برفض 
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الدخول بحرم نفسه » بالطبع » من هذه الاروة بكاملها . 

وإذا كنت قد ذ کرت هذا النص » فلانه اختبر ليكون مثلا عا هو بعسد 
كل البعد عن الشعر » اختاره رجل اعتبره حسّة في هذا ا قل » وهو لیس 
شاعر) كرا وحسب » بل هو الى ذلك ناقد كثير الحساسية بالشعر حیا وجد» 
وهو دام حينا يتكلم عنه يستطيع أن يقندني » إلا انه هنا يرفض بكل بساطة 
أن بری . 

إنه بعلن بعد أن يغاق المزدوجين. 

د أما أن جيز الفکر لنفسه » حق عرضيا » مثل هذه الأسباب» فإني لست 
على استعداد لتأیده ۰ بقولون ان هذا التخطيط المدرمي ضحي + في مکانه 6 وان 
للکاتب أسبابه في هذا المكان من الكتاب أن برهقني . إنه يضيع وقته لآني 
لن أدخل الى غرفته » . 

إن هذا المثل مأخوذ من ترجة لكتاب « الجريمة والعقاب » اؤلفه 
دومتویوفدک » وقد ذكره أندريه بريتون في أول بیان للسرياليين . 


ه أسباب 


إذا درسنا معارضة بريتوت العامة للرواية » وجدنا عنده » يشكل واضح » 
عدداً من الاعتراضات كو”نت بسرعة على الأمال الزائعة في الأدب الساصر » 
بواسطة نقگاد م على ما يظبر من معسكر آخر . أما هذه الاعتراضات فمن 
اغد ان "نفنتدها» عندما تعرض تحت جميع أسلحتبا الأكثر مضاء . ولهذا 
سأعود الى النص الملأخوذ من هذا السان . 

يقول بریتون : « يبدو لي أن الوقف الواقعي هو عدو لكل تقدم فكري 
او أخلاق . إني أكرهه لأنه مصنوع من الاعتدال والحقد » والاكتفاء السف" . 
انه هو الذي يخط هذه السطور المضحكة وهذه المقاطع الشائنة . إنه يزداد قوة 
في الصمحف » ويحر” الخببة على العم والفن بدأبه على تملق الرأي العام في ذوقه 
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الأكثر اتحطاطاً . انه الوضوح القریب من الماقة » من حياة الکلاب . بتأثر به 
نشاط أفضل العقول » فمصسسها قانون « بذل الجبد الأدنى » کا أصاب غيرها من 
الفکرن . والنتيجة ااضحکة لهذه الحالة في الأدب مث » هي وفرة الروایات. 
کل" ينطلق على هواه» وعلی سبل التطهير والتصفية اقترح السيد بول فاليري 
اخيرأ ان يجمع في كتاب واحد « منتخبات آدبية » » أكبر عدد مک من 
الطالع التافهة للروایات الركيكة » على أن یکون فنه لأشهر الكتاب حصة 
وافبة. إن فكرة کپذه ما زالت تشسر”ف بول فالبری الذي أكد لي انه» بالنسبة 
للروايات » سيرفض دافاً ان یکتپ : « خرجت المركيزة في الساعة الخامسة». 
ولكن » هل تراه وفی بوعده ؟ » . 

( لنلاحظ في معرض الکلام أن هذه العبارة التي كثيراً ما تنسب لبول 
فاليري لا وجود لها البتة في أعماله الأدببة » ولكن بريتون» هنا » يلصقما به)؟ 
ويتابع بريتون بهذه اللفة المتشاعة » وبهذه الوقاحة البديعة » التي لا شبيه لها 
إلا ما ورد في مقدمات راسين : 


« إذا كان أسلوب الإعلام الصافي البسيط > الذي تقدم عبارته المذكورة 
آنفاً مثلا عنه »ها جال في الروايات فقط» فذلك لأن طموح الکتتاب لا يذهب 

بهم بعيداً. إن الصفة الظرفية التي لاافائدة میا لکل تعلق من دمم تجعلني 
أفكر في أنهم يتساون على حسابي . انبم لا يعفونني من أي ترده للشخص: «هل 
هو أشقر قر الارن ۶ كيف يدمى ؟ اسل عاو حا نالا ببساطة کید ول 'يترك 
لي سلطة أخرى اختبارية إلا أن آغلق الكتاب » وهذا مالا أتأخر عن القيام 
به منذ الصفحات الأولى . أما الوصف » فلا شيء يشبه التفاهة مثله . فليس 
سوى قرام صور کاتالوج . والکاتب ختار منها أ کش فأ كثر کا يحاو له . ويغتم 
الفرصة لبترك لي بطاقاته البريدية » وجاول أن يحملني على اتفاق معه في نقساط 
مشتركة » . 


( ألم يظبر ماکس ارنست مثلا في کتابه « تعاسة الخالدين » أي شمر يمكن 
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أن يتدفق من « تنضيد » صور اتالوج ؟ ألم يظبر ذلك پشکل أوضم في 
« رواباته » الكبرى بالإلصاق ؟ ) . هنا يجيء دور ذكر دوستويوفسي . قبعد 
ان رفض بريتون دخول غرفته يبرر موقفه بقوله : 

« إن كسل وتعب الآنغرين لا يثيران اهتامي» فلي من استمرار الحياة مفهوم 
كثير التقلب لأساوي مع الأفضل ساعات وهني وضعفي . أريد أن يلوذوا 
بإلصمت عندما ينقطعون عن الإحساس . وافهموا جىدا آني لا أدين النقص في 
الابتکار حبا بالإدانة » وما أريد قوله هو أنني لا آمم بالدقائق التافبة من 
حياتي » وانه لا يليق بأي إنسان أن يباور الدقائق التي تبدو له تافبة. فاسحوا 
لي أن أتجاوز وصف الغرفة هذا مع كثيرين غيري » . 

إن الروائي يتنم عن كل هذا » ولا يجوز أن نسمح لأي قارىء بتجاوز 
هذا الوصف» إذ اننا لدى قراءة أولى سريعة»وهذا ما يكتفي بهسوياللأسف- 
كثيرون من النقكاد » لا بد أن ممل قراءة كثير من الكامات » والعبارات » 
والصفحات » ما يدعو الى العودة اليما . فإذا كان الوصف قد ”وضع هناء فذلك 
انه لا غنى عنه . 

والواقعاننا نامس الطريقةالمثلى التي تحبب بها الرواية مسقا علىالاحتجاجات 
البينة آنفاً . عندما يعلن بريتون أن «طموح الكاتب لا بذهب بعيدأء ویتکل 
عن الصفة الظرفية والخاصة التي لا جدوى منبا لكل من هذه الأوضاع » وعن 
مسائل محلولة حل نبائيآ بساطة كأية » فان أقل ما عکن أن يقال فيه هو أنه 
لم يحسن اختبار مثله . 

ولکن هنالك ما هو أ كثر رصانة وهو ببت القصيد»أي هذا المقطع الا خبر 
حيث یشرح لنا بریتون لاذا لا بريد حقبقة أن يقرأ صفحة كبذه . هنا عبارات 
كثيرة تنطلق في اتجاه واحد وتدلنا على تيز أساسي بين نوعين من اللحظات : 
لحظات:رائعة » مشرفة » تستحق أن « تتباور » ولظات « تفاهة » حب ألا 


يۇتى ,على ذکرها . 
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1 عل العروض: 

عندما يستعمل ولد صغير » للبرة الاولى كامة « شعر » » وهو عائد من 
المدرسة يبا على أسثلة والديه اللذين يسألانه : « ماذا صنعتم هذا الصباح ؟ » » 
فيقول : - د لقد قرأنا قصيدة » » نعل جيد أن لهذه الکلمة بالنسبة اليه معني 
معيناأ يقهمه والداه بدون تردد . ولدى دخول هذه الکلمة في قاموس هذا الولد 
فلا يكون ها أي غموض أو التباس . 

إن « القصيدة » هي نص يبدو مختلف] عن غيره كل الاختلاف » ولا في 
كتاب القراءة تقدم طباعي مختلف إذ "تطبم « سطوراً غير متساوية » ( كانوأ 
يعتبرون في القرت السابع عشر أن في هذا تعريفا کافیاً ها ) » وهي تعرّف عن 
نفسبا 4 خارعاً عن الكتاب » بشکل عغختلف عن الكلام السادي لما ماسن 
رئكة وإيقاع . 

ومجموع هذه الوسائل المستعملة للحصولمسيقا على هذا التسيز هو ما ييُدعى 
يعم المروض»وکن كتابة تاربخ كامل للشعر الفرنسي استناداً على هذا التطور. 
۷- من القيثارة الى الصورة 

قي القرون الوسطى كان الشاعر المتجول الذي يغني في القصور يحمل معه آلة 
موسيقية ويعزف لحن قبل الشروع بإنشاد شعره ويختمه بلحن آخر . فکانت 
هذه التغیات الوسقمة الصادرة عن القشارة أو عن الکان کپلالن حبطاری 
بالقصيدة ویمزلانپا عن كل شيء غبرها . وشيئأ فشيئا تسرّبت الا 2 إلى النص 
فكان لنا عل عروض بني على عدد من المقاطم » زكان لنا هذه القافية التي تعامنا 
بأن بيت الشعر.قد تم كا تعلمنا الرنة في ال لة الكاتبة » عندما نضرب عليبا » 
بان السطر قد انتپی . 

لقد انحط عل المروض الكلاسكي هذا في مجرى القرن التاسع عشر » وحل" 
محل غوذج مختلف عنه كل الاختلاف » يتبع تسلسلا وجدانبا مبنيا هو أيضا على 
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القاء الاستثنائي بين الکلات » وهذا ما يسمونه النوم « الصور الشعرية » التي 
تدهش خمالنا حتى قبل أن نتمکن من تفسبرها کرموز» أو صور» أو استمارات 
وصفية . ومثالاً على ذلك هذا الببت من الشعر لفکتور هوغو : 

« الراعي الرأس التشح بقبعة الغبوم » . 

إن هذا ام بين الکمات « راع ورأس » و « قبطة الفیوم » » الذي لا يتم 
في احادثة الاعتبادية يعزل النص حق قبل أن نتصور الشهد » وقبل أن نعيد 
إلى الراعي ۶ قبعته: » وقبل أن نغطي الرأس پالفنوم . 

ویذکر «الويار » في کتابه « اولى النظرات القدية » هلا الست من الشعر : 

« لسانك السمکة المراء في قمقم صوتك » . 

ویعلق على ذلك بقوله : 

«إحساس با قد رؤي » صدق ظاهر لهذه الصورة من الشاعر أبولينير 
Apollinair e‏ € 

والحالة هي نفسها بالنسبة لهذا الیست ل « سان - بول رو » : 

« الجدول » الأواني الفضتة في أدراج الوادي » .- 

« إن الكامة لا تعبّر مطلقا عن غرضها تعبيراً كاملا » بل تقتصر على إعطاء 
فكرة عنه وعلى عرضه باختصار . ومدر بنا أن نكتفي ببعض العلاقات 
البسطة : إن اللسان والسمكة الراء هما متحركان » ومرتان » وأهرات ؛ 
والجدول والآواني الفضمة لا داد إلا تحدیدا ضثيلاً الاستعارة البتذلة الجدول 
ذي,المماه اللجمنية . ولكنا بواسطة هذه الماثلات البدائية تتألف صورة جديدة 
أكثر کا » نا أ کار تمیینا : قنقم صوتك » أدراج الوادي » ولا نعود نری 
لسان صوتك والسمكة المراء في القمقم وجدول الوادي والأواني الفضية في 
الأمراج » تعلق كليا پا ليس متوقعا » وبا یدهش ویبدو حقيقيا » وبا لا 
يلفسر : قمقم صوتك » آدراج الوادي » . 

وعلى غرار ذلك يضم «ألويار» » بصورة ظاهرة » السكة قبل الابقار» لأن 
هذا المع بين «"درج الوادي » » الذي يعيد لكل كلمة تتالف منها هذه العبارة 
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قوجا الاستحضاریة قد آدهشتنا حتى قبل ,أن نرتب العبارة ترتيب] عاديا فنقول 
« حدول الوادي » » هذا الترتيب الذي يعد إلى ببت الشعر قممته الإخبارية 5 

إن الشعر السريالي يستعيض بالصورة عن عل العروض» وهو مولف بمجموعه 
من تتابع أمثال هذا ام التناقض على قدر الإمكان » ومن السبل أن نظبر أن 
فيه اتباعا لعلم عروض دقبق كالذي نجده في قصائد برالو. ومن المرزلة القول أن 
نصا هو سربالي » أو شعري » قبل أن نفهم قصده ونوضح محتواه . 

بيد أن لعل العروض هذا نقيصة بالنسبسة لعل العروض الكلاسيكي ؛ ففي 
الشمر الاسكندراني مثلا يكن إدخال أي شيء» والتکل عن أي شيء» وإعطاء 
تفسيرات . أما في الشعر السريالي » فلا يعود ذلك مكنا . فقد حم على هذا 
الشعر على ما فيه من « جمال » بشيء من الغموض > وهو حاجة إلى تفسير الشاعر 
الذي سيضطر - في سبيل إيضاحه - إلى إخبارنا بمناسبات نظمه » أي وضعه 
من جديد في وسط الحباة البوسة » هذه اللحظات « الثافبة » التي تكل عنبا 
بريتون . ولنأخذ مثلا عن ذلك قصمدته « لسل دوار الشمس » والشرح الذي 
وضعه لها في « اب احنون » 


۸ منفصل : مقدس 

لاذا إذن هذه المرروض » ناذا هذه العزلة السبقة الرتبطة ارتباطاً وشقاً - 
وحن نشعر بذلك بقوة - بهذا « الانفصال » بين بعض « اللحظات » وغيرها ؟ 

إنه « عل مقدس » > أي ينبغي ألايمس » ولا يمكن أن تفلط بشه وبين 
غيره . ونحن تحبطه يحواجز وأسوار . 

لكل مجتمع صعوباته ومشاکله ومتناقضاته التي لا يمكن أن تحل مباشرة 
في الحقيقة » ولكن لا مفر من تسكينها وتهدثتها على الصميد ال » وهي 
حاجة إلى شرح . وعندما تکون هذه الشروحات الضرورية في نظرنا اسطورية 
محتة » فلا تعود تشفي غليلنا » وندعوها عندئذ خرافات . 

وهي قصص مرتبطة ارتباطل] وثيقاً ببعض مظاهر هذا الجتمم » وهي 
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ضرورية لسبره وتسمح له پالیقاء . 

وإذا حدث أن 'نسيت هذه القصص أو تشو”هت» فان الجتمع نفسه ينحل. 
فيجب إذن الحافظة عليها بعناية فائقة 1 ریب آن يتفق الججبع عليها . إا 
تاحية من الكلام لا مندوحة من بقائها راسخة متمنة 

وعلى النقيض من ذلك » ET‏ التي 
ينسجها أحدة الآخر کل يوم لايجدينا نفا أن نحافظ عليها » بل الأفضل لا أن 
نتناسی أكثرها . فسجب أن تخل آخبار الصباح محل آخبار المساء . ومجپ أن 
'بنسى داعا ما لان حقيقيا أمس لي لا يبقى في أذهاتنا إلا ما هو -2 حقيقي اليوم. 

إن الأحاديث العامية » بالنتيجة » ستتلاشى باستمرار » وفي هذا اتلاي 
الدائم لا مفر" للکامات من تغبير معناها » وفقده شيئا فشيثا . إنها ستتطور في 
اتجاهات مختلفة » ولا يلبث سكان حيين في مدينة واحدة أن يجدوا تقس م 
پستعماون الكامات نفسپا للدلالة على أشياء اخرى . فكيف السمل إلى إيحاد 
« معنى مشترك » ذه الكامات لنتمكن من التفاهم بواسطتها ؟ 

إذن جب اللجوء إلى عبارات وقصص نکون على ثقة من سعناها المشترك » 
وإلى تصوص ليست فريسة لهذا الاتحطاط الدائم وهذا التبديل المستمر . 

إن القرآن » أي النص المقدس » يحتل في المدنية الإسلامية أسمى مرتبة من 
القداسة » وهو يسمى « قاموس الفقراء » » وهذا يعني أنه كاما حدثت مناقشة 
بين شخصين على العنی الذي يكن أن ينسب إلى كلمة ما » وقد یکور_ هذا 
المعنى قد تبدال في تطور اللغة الطبيمي » فإنه يكن عندئذ المودة إلى القرآن» 
وهو النص الذي لابتبدال » والحفوظ بمناية > والفروض أن يعرفه الميع . 

وأنتم تعلون أي دور لعبته ترجة الکتاب القدس الكلاسيكية » في 
البلدان الاننکاوس‌کسونبة » مرجع لغوي من الدرجة الارلى . 

فالأمر يتعلق إذن بالقدرة على وضع هذه الكامة في « نصها الأصلىي » 
لتحميلها ثانية المعنى الذي تضيّعه . 
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وهكذا يصمح الکلام القدس غمانة لمعنى الکلام المامي . ولا كان من 
الخطأ المميت خلط هذا النص القدس بالکلام العامي فوجب أن يتميز النص 
القدس بشکل محفظه . وسرعان ما يصبح الكلام القدس منت بالنسبة إلى 
الکلام العامي الذي يتألف عادة من مراجم ثانوية » ويمكن لهذا التطور أن 
بستمر إلى درجة أن النص القدس يعبّر عن ذاته في مجتمع ما بلفة تختلف کل 
الاختلاف عن اللغة التي یتکامونا في الشارع » ولن يبق له سعپا كامة واحدة 
« مشتركة » 4 فنجبر عندئل على ترجمته . وهذا هو الوضع الذي نجده في الغرب 
المسبحي حيث اللغة المقدسة » أي اللاتينية » قد أصبحت «ميتة » » وهي اللغة 
الام المشتركة بالنسية میم اللغات « العامية » کا كانوا يقولون عندما ثبت أن 
هذا الموت نهائي . 

وف هذه الحالة » فان اللغة المقدسة » والنصوص المقدسة > لا تعود تستطبيع 
القيام بوظيفتها كضمانة لمعنى اللغة العامية إلا بواسطة شروحات مقدسة ثانوية 
قد تنقلب أحمان ضد الاولی؛وهنا يظبر الدور الأسامي في الغرب «الكلاسيكي» 
الذي اتخذته العلوم الأدبية » كا تظبر الحقيقة البديبية التي كان يرزح تحتبا 
تعلمنا الثانوي في ما مضی » من انه « لا يمكن معرفة اللغة الفرنسية معرفة 
حقيقية إلا بدراسة اللاتينية » الفصحى » التي قامت مقام اللاتينية المقدسة » 
قأصبحت بالتالي الضمانة الوحيدة لماني الألفاظ الفرنسية . 


إن جمسع اللحظات الهمة في حباة الجتمع مرتبطة ارتباطا وثيقا بأساطيره» 
والأنام المهمة المنفصلة عن الأيام الاخری سنتصرف فيا تصرفا آخر » فبي 
أيام أعياد « سنقدم » فيها هذه الخرافات « كتمثيليات» ‏ ونقراً هذه النصوص 
أو ترو ا . 

و ميع اللحظات المبمة في حماة الشخص ستکون هکذا «مقدسة)» مفصولة 
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عن غيرها من اللحظات بالاحتفالات ؛ وعنپا الولادة » والزواج » والوت . 


ويحدث کل هذا في آماکن ميزة : هباکل » و کنائس » مفصولة عما حوشا 
بأسوار يحذر تجاوزها. إن الأشخاص المبمين ینفصاون عن غبرم من« اشالکین»: 
ويبدو اللك إما كسد الآ هة » كا كان ذلك في مصر القديمة » او كأنه مختسار 
من الله » کا في أغلب الدنیات . والذين يهتمون بپذا الحقل المنفصل ینفصاون ثم 
أيضا : فنكون الكينة ثوب خاص وقوانين أدبية خاصا ., 

ويتوازن عالم العامة بکامله بهذه الموازين التي تتطبق عليه في جميع تفاصيله 
ودقائقه » بهذا العالم القدس الذي هو بالنسبة الینا من صنمه ( نحن نقول ات 
البونان هم الذين « اخترعوا » آفتیم) » إلا أن هذا الأمر يبدو بالنسبة للمجتمع 
نفسه ضروریا كأنه من صلع الآحة ( كان البونانيون يقولون إن الا هة هم الذين 
اخترعوم ) 

إن المدنمة التي تلعب فبها العناصر القدسة دورها ماتقان تومن بقاء عام 
العامة » وهذا ما"يسميه العلماء « الجتمع البدائي » . وحن نعل أن هذا لا وجود 
له إلا قثل ؛ فجميع الجتمعات» هي أكثر تعقيدأ» والمام المقدس» الأسطوري » 
هو نفسه ملوء بالتناقضات . 

ذلك ان المجتمعات لا تبقى منفصلة بعضبا عن الآخر . إنها تلتقي» تتحارب 
او تتواصل . وليست عناصرها « الحقيقية » هي التي تتصادم او تتبادل السلاح 
او النتوجات > او الجنود » او التجار فحسب » پل كذلك العناصر الخيالية 
تتبادل آ تما . 

فلسوف محدث إذن «تبادل» بين الحالات القدسة وحالات الوحود البومي . 
ولن يلبث الشخص أن يى يفوضى ميثولوجية» فلا يعود يعرف تام ما هي 
اللحظات الهمة » وياردد بين مجمموعتين او ثلاث من الأعباد » والباکل 0 
والكببة » ولا يعود يعرف كيف پستّر حیاته الخاصة » ولا أي له يعبد . 
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۰ هنا يظبر دور الأدب 


في الوقت الذي ولد فيه المسرح البوتاني ( وقد كان ذلك » بالطبع» في عصر 
هوميروس ) » أصبح الوضع الميثولوجي غامضاً جداً » وصار المدف الأول 
لشاعر مثل شيل في « الأورستي » » هو محاولة إعادة شيء من النظام الى هذا 
التشوش » و « الک » بين الآ هة » والخروج من هذه الغيامة المدمرة . 

إن الشعر بزدهر دام في النزوع الى عام مقدس ضائم. والشاعر هو الشخص 
الذي بری ان اللغة والتراث الانساني بأجمعه هما في خطر » وان الكلمات الجارية 
على الألسن ل يعد لحا من ضمانة » وهي إن فقدت ممناها فقد کل شيء معناه . 
والشاعر هو الذي سبحاول ان يعمد اليا ما خسرته . 

ولا يعود الشاعر يعرف كيف ييز اللحظات الهمة من غيرها ء ولا كيف 
بقدسپا» وقد ضاع في خم" من الاحتفالات المتناقضة المادمة الجدوى» ولكنه 
سمبذل جپده عندما تثبت له « لحظة » آهستها وجدارتها بالتكريس » ليروها 
بلغة شببهة بلفة « النصوص » القدعة » حدث أن كلامه لا يمكن أن يتفكك او 
نحل بسبولة کالعتاد . 

وهذه هي حال لامرتین في قصيدته « البحيرة » » وهي لحظة من وجوده 
تنعزل عن غيرها لهمتها الکبری » لقد نظم قصيدة تخايداً مذه اللحظفة » 
مستعينا على ذلك « بوزن شعري » دقبق » ليحعل الذين يقرأون هذه القصدة 
يحافظون على الكامات فلا یبد لون قمپا ولا بشو‌هوها . 


ومن هذه الأجزاء من الحقيقة » المنفصلة عن غبرها» سبحاول الشاعر إعادة 
بناء عصر ذهي ضائع » ومن هذه اللحظات العجيبة» وهذه الأماكن المدهشة » 
وهؤلاء الرجال أو تلك النساء » سيحاول إعادة بناء فردوس_ضائع » وحماة 


۳۹ 





ماضبة » وزمن لا بد من ايحاده ؛ فبحبك الواحدة بالأخرى بسلسلة العروش . 

فالشعر» بالنتيحة» هو آولا ذلك الفمان الذي وجد لعنی الکامات وحفظبا. 
إنه الفتاح المفقود » والی کل هذا تنضم فضائل آخری . 

عندما بکون الشاعر على وشك قول شيء ما » وعندما یکون التعبير على 
« رأس لسانه » ویکتب مثا شعراً الكسندرانيا » فقد حميء في هذا التعبير 
مقطع زائد فبتعذ"ر عليه عندئذ أن يفرغه في الشكل الذي اختاره ؛ فجبد 
على التوقف » وعلى التفكير في ما كان يود أن يقوله . 

وهذه الكلمات التي كان سيستعملها على السليقة » بدون أن یفکر فيها » کا 
هي «العادة» » عليه الآن ان يبحث لها عن مرادف» وأن يقومها ويتبصر فیپا» 
وأن بنظر الما من زاوية اخرى. وهکذا» فان استعمال شكل دقيق سساعد 
على سحق المنحدرات الناشزة في اللغة الدارجة الق بسببوا تخسر الکامات » 
والأشاء » والحوادث » والقوانين » معناها . ٠‏ 

وإذا ما ظبرت الکامات تحت هذا الضوء الجديد بدا الشاعر مرتبکاً ومال 
إلى التفتيش عن غيرها ؛ فعليه - في مثل هذه الحالة - أن يسعى للبحث عن 
ولحظات» و « أجزاء » اخرى للملا هذا الشكل المتصلّب » بل هذا الواجب؛ 
إن عل العروض مجبره على الاختراع » ویست الشعر » والمقطع » و« السونية » 
غير المنتببة » تطلب منه أن يتما » فيتطلق إلى التنقيب في ما يحيط به » 
مستعمتا بهذا النوع من الآ لات » من الشباك والفخاخ » التي بفضلما سيلتقط 
فجأة شا مام يكن في الحسبان » فیبدو له العام بكامله بشكل آخر . 

إن العمل في إعادة بناء عصر ذهي لا عکن إيقافه فيلحظة معسنة من‌الاضي. 
ففي كل مرة يحاول . الشاعر البقاء فبه يحدث التمبيز نفسه بين ما سوف يسمح 
باحاد الفردوس وما يجب إهماله . إن حر كة الفكرة الشعرية وهي أولا عودة 
إلى .ماص ما ضائع » 'تطرد بعيداً إلى درجة أنها لن تستطيع ان تجد إلى الراحة 
سبلا إلا خارج العام والزمن» في نظام خيالي» أو کا يقول الفیلسوف «رینوفیه» 
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«خارجاً عن تسلسل التاريخ»* هذا «الخارج عن التاریخ» الذي سبتخذ الشکل 
«الذي نرغب فيه» , إن هذا التذكر وهذا الشوق ينفتتحان فجأة على مستقيلنا. 
وهکذا الشعر » نقد الحماة الحاضرة » يقترح علنا تغبيره . 


۲- اليومي 

أما والحالة هذه » فان رغبة قوية تحملنا على لعن الروائي » هذا الروائي 
الذي یصر" » منذ اليوم الذي لبس فيه وجه « الواقعي » » على أن يكامنا عن 
الأوقات العادية » وعن أشخاص عاديين في ببئات عادية » مستعملا لكل حالة 
كلماتها الخاصة . وقد كان شعور بازاك قوباً جداً بهذا التناقض » فأعلن انا في 
مطلع کتابه « الأب غوری » : 

د یمد أن تکوتوا قد قرأتم تعاسة الأب غوريو الخفية» ستتناولون طعامكم 
بشپیة-» ملقين عدم تأثرك على الکاتب » ناسبین اليه الغلو" والمبالغة » متبمين إياه 
بالشعر : آه ! ألا فاعاموا أن هذه المأساة ليست خرافة » ولاست رواية » وكل 
ما فنپا حقيقي حيث أن كل منا یستطیم أن يتعرف الى عناصرها في ذاته » 
وريا في قلبه 1 » 

إنكم تتهمونه بالشعر . ولکن حياة كل يوم » في لغة كل يرم » هي بالنسبة 
للشاعر الخطيئة الأصلية للرواية » لأثنا إذا كنا نستطیع أن نتخيل جيداً أن 
الشعراء جميعبم لا يكن أن محل غيرهم حلبم » وأن كل قصيدة تستحق أن 
"تدرس يصفتها الشخصية » فلا مفر من أن یکون هنالك عده كير من الروايات 
التافهة » أي روايات عکن أن تحل إحداها محل الأخرى بلا تنيز » فلا تستحق 
أن 'تدرس إلا « کجموعة » » هذا إذا كانت الغاية المتوخاة من الرواية هي تقد م 
مغامرات عادية قي ألفاظ عادية . 

إن الرواية في شكلبا الحالي لم تبدأ حقيقة إلا منذ اکتشاف الطبعة» ما سح 
الكتاب أن يصبح غرضاً مصنوعا طبع منه عدد كبير من النسخ متساوية تماما 
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وهذا المع الخيالي هو السیاد » وو التربة الصالة الزرع » التي يكن أن 
نبت فوقها الروایات الکبری وتزهر . وني غمرة التفامات التي تجتازها جيم 
لا بد أن ينفصل شخص ما » من وقت الى آخر . وهذه هي الحال في الرواية » 
فإذا التفت ببؤلاء الأشخاص العاديين لا بد أن بنفصل عنهم شخص معين: شخص 
لا تصادفه داما» والصفحات الق يظبر فبا تنفصل هي أيضاً عن ساثر الصفحات 
الأخرى : شخص يتكلم لغة جديدة ختلقة . 


1 مقاطع 

يعم ابسم » ويعم ذلك يريتون بنوع خاص » أتنا قد نعثر قي الرواية على 
مقاطع شعرية إذا أعملنا فيما مقص المنتخب > مقاطع تبدو كأنها شمر منثور 
أو شعر منظوم . يقول بودلير لأرسان هوستبه في مقدمة د سبلين دو باري » 
إنه د لا یعلتی ارادة قارئه ابماحة بالخيط اللانهائي لعقدة لافائدة متها » 
فکانه یعلن‌آن في كتابه هذا رواية "حذف منها كل ما هو غير شاعري مباشرة. 
ومجدر بنا الآن أن نذكر قول بریتون : « فاسمسوا لي أن أتجاوز وصف الغرفة 
هذا مع كثيرين غيدي » . 

إن الاستشباد ب «دوستويوفسكي» مأخوذ عن ترجمة قدية » غير أمينة تماما , 
وفطنة بريتون المدهشة تثيت أن المودة الى ترجمة أ كثر دقة تحمل المثل أفضل 
في الظاهر بالنسية لقصده » وني العمق باللسبة لمقصدة . إن النص الكامل كأنما 
يخترقه وميض من غير الاعتيادي » هو تفكير راسکولنبکوف العفوي . وهذا 
هو القطم کا ورد في ترجمة جان شوزفيل : 

« إن الغرفة التي دخل اليها الشاب » وهي بالأحرى صغيرة » كانت مغطاة 
بالورق الأصفر . وكان هنالك سير انيوم وموسلین على النوافذ . وقي هذه الساعة 
كانت الشمس الغارية تغرقها في ضوء ساطع . 

وقال راسك وكوف في نفسه بصورة عفوية: إذن » فلا ريب أن الشمس 
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ستسطم بالقوة نفسپا.وبنظرة سريعةٌ عاثق الغرفة بمجموعبأ لسفرها في ذا كرثه 
على قدر المستطاع. إلا ان هذه الغرفة لم تكن تحتوي شيئا خاصاً ميزاً: فالأثاث 
القدم من الشب الأصفر يتألف من أريكة ذات مسند عريض من الشب 
القوس» ومن طاولة بيضية الشکل موضوعة بالقرب من الأريكة» ومن طاولة 
زينة مع مرآة معلقة على الحاجز» ومن يعض الكرامي بمحاذاة الجدران » ومن 
انين أو ثلاث لوحات لا قيمة لها مثل » تحت أطرها الباهتة » فتبات الماثنات 
يحملن عصافير بأيديين . وكان هذا هو مل الأثاث» وكان هنالك سراج يشتمل 
في زاوية أمام إيقونة صغيرة » 

وعندما تظبر من جديد أزهار الجيرانيوم على النافذة تضيئها الشس » في 

« اعترافات ستافروغين » » فان التأثر نفسه برافقها في قلب ابحرم : 

« بعد مضي دقيقة نظرت الى ساعتي وسجلت الوقت بأكثر دقة ممكنة . 
لاذا كنت يحاجة الى هذا المقدار من ألدقة ؟ - إني جبل ذلك» ولكني ارقت 
القوة الأقوم بهذا العمل » وبوجه عام كنت أريد في هذا الوقت أن ألاحظ كل 
شيء بدقة تامة . 

« تتاولت کتابا ثم ألقيته جانباً » وانصرفت الى مراقبة عنكبوت أحمر 
صغير على إحدى ورقات الجيرانيوم . وغبت في هذا التأمل ... 

دوفي اللحظة التي وقفت فبا على رژوس أصابعي تذكرت ألي كنت حبنثذر 
جالسا الى النافذة انظر الى العنکبوت الأحمر » غارقا في أحلامي » وکنت 
آفکر » بالضبط» في الطريقة التي أقف فيها على رژوس أصابعي لأسلتط نظري 
على هذا الشو" » . ١ ١‏ 

عنکبوت أحمر على أوراق الجيرانيوم > شمس صغيرة حادة « تامع بالقوة 
نفسها » حق إنها لتكسف الشمس السابقة » ضوء الءصر الذهي » في المقظة 
الرهيبة التي تتبع حلم « أسيس وغالاتيه » : 

« رأيت حلا م أكن آتوقعه لانه لم يسبت لي أن ریت شيئا من هذا القبيل» 
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قفي مشحف درسد أوحة لکلود لورين تمثل أسيس وغالائبه ee‏ كنت امیا 
دام « العصر الذهبي » ... هذه هي اللوحة التي رأيتها في الحم ... 


« كانت الشمس تغرق بأشعتها هذا الجزر وهذا البحركوهي فرحة بأولادها 
الجيلين ...“لست أذ كر بالضيط بأي شيء حمت » ولكن الصخور والبحر 
وأشعة الشمس المنحرفة الغاربة » كل هذا اعتقدت اني أراه عندما استيقظت» 
واني لأر مرة في حياتي فتحت عبني" وها مبللتان بالدموع :.. ومن نافذة 
غرفتي الصغيرة » ومن خلال الأغراس التي تزهر هنا » كانت باقة من الأشعة 
الوضاءة تلقمها الشمس الغاربة بانمحراف تغرقني بضوما . فأسرعت باغلاق عبني 
ولي .طمع بالعودة الى الحل المتلاقي . ولكني لاحظت في قلب الضوء التسدفق 
نقطة صغيرة . وهذه النقطة بدأت تأخذ شکلا تحوال فجأة » بصورة واضحة» 
الى عنکبوت صغير جر . فتذكرت في الحال العنکبوت الذي رأيته على ورقة 
الجير انبوم في حين كانت الشمس الغاربة تشر أشعتها . وشمرت کات شیا 


بنفرز في . فنبضت وجلست على سربري . هكذا حدث كل ذلك في المافي». 
6 سب عروض معممة 


إن الرواية لا تکون شعوية بالقاطم فحسب » بل بمجموعبا . ونحن نعم 
جمداً أن هذه القاطع التي نمتبرها » لول وهلة » شعرية عند کبار الرواشین 
أمثال بازاك» وستاندال » ودوستويوفسي » لهي مرتبطة ارتباطاً وثيقا بغيرها 
من القاطم . وإذا ما فصلت عنما فقدت الكثير من شعريتها » وهي مرتبطة 
كذلك بعنصر معروف منذ القدم ألا وهو الأساوب » أي » بالضبط» ما يسمح 
بالتعر ف الى الكاتب وتبيزه عن غيره » والأسلوب هو مبدأ الاغتيار ضبن 
(مکانات اللغة والألفاظ » والتراكيب النحوية » التي هي أحياناً من الدقة بحيث 
تستطیم التعبير عنما بالأرقام . فنقرر مثلا قوة بعضها » ونتبع تطورها. (إنها 
إحدي الوسائل التي مکنت من إدخال شيء من النظ.ام والترتسب في تسلسل 
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محاورات افلاطون ) . 

قال مالارميه : « إن الشکل السمی شعراً لهو الأدب بكل بساطة» فكاما 
قوي الالقاء ظبر الشعر » و كلما كان هنالك أسلوب كانت الرنة الشعرية » . 
ایقاع معين » فان هذا المفبوم يقوم مقام عم العمروض محجميع مقتضياته . 

إلا أن الأسلوب لا بقوم بالطريقة التي نختار بها الألفاظ في ام فحسب » 
بل بالطريقة التي تتناسق بها امل الواحدة تلو الأخرى » والقاطم» والفصول. 
وعلى جمسع مستويات هذا البناء الضخم الذي هو الرواية» يمكن وجود أسلوب» 
أي شکل خارجي » وتفكير في الشكل » وبالتالي عروض . هذا ما يسمونه 
« التقنية » في الروايات المعاصرة . 

ها نحن أمام عم عروض معمّم » مليء بالمغامرات التي لم يسبق أن معنا ياء 
وليست القواعد القدعة » بالنسبة له » سوى يات . 

إن الشاعر يستعمل الکامات العادية » كامات كل يوم » لبلورة افکاره 
الدهشة» وغرض الشعر» بل الشعر ذاته هو إنقاذ اللغة الدارجة. و إذا ما انعزل 
الشعر عن هذه اللغة فذاك نذير بثورة أدببة ( ماليرب ووردسورث « لقد 
أملت قاموس فيكتور هوغو القدم وعمته بالقبعة الحراء» )» ومن هذه الثورة 
يستمد الشمر قوته وجداته » كأنما يستحم في ينبوع « دید الشباب » كا هي 
حال « آنته » )١١‏ الذي بستد قوته كما لامس أمه الأرض » والشاعر هو 
الذي سيعيد للکامات كل يوم معناها » أو أنه سيعطيها معساني جديدة بفضل 
« النصوص » التي يقتطف منها كاماته بشكل نهائي . 

ولکن » لماذا نحصر الحديث بالكلمات ؟ لاذا لا تتحدث بصورة مائلة عن 
عبارات كل یرم ؟ فنحن إذا تمكنا من ربط هذه العبارات » بعضها ببعض » في 


' , آنته : عملاق متحدر من ثبتون والأرض » وقد خنقه هرقل بين ذراعيه‎ - ١ 
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تراكمب قوية » فإنها تتکشف عن معان نسیناها أو غاب عنا فما » هي التي 
تبدو لأول وهلة مبتذلة تافبة . 

ومن آقرب الأمثلة على ذلك قصائد آپولننبر » هذه «القصائد - الا حادیث» 
التي كثيرا ما « استالت » بریتون : 

يوم الاثنين » شارغ كريستين 

« إن أم” حارسة المدخل والحارسة نفسها تسمحان بمرور كل ثيه 

إن كنت رجلا رافقتني هذا المساء 

يكفي أن يسك شخص ما يباب العربة 

ينا يصعد اليها الآخر 

ثلاثة رؤوس من الغاز مشتعلة , 

سبدء المنزل مصدورة . 

عندما تنتپي سنلعب بالارد 

قائد اور كسترا مصاب بال الحنجرة 

حن تجيء الى تونس سأجعلك تدخن حشيشة الکیف . 

يبدو ذلك مناسبً للقافية 

كدسات من الصحاف » والأزهار » وروزتامة . 

بم > با م“ ليم 

عل أن دف قلاات ئة فرئك لعشيقق 

أؤثر أن أستثه تشه تام على أن أعطبما المال .. 

درق ل AE‏ دوستوويفستي. 
فالأمر يتعلق بنوع من العبارات كن أن يسمعبا أي شخص كان » يرم الاثنين» 
أي يوم يبدو في الظاهر كغيره من لام » وفي شارع كريستين » أي في شارع 
يبدو في الظاهر كغيره من الشوارع . أما قوله م يبدو ذلك مناسبا للقافية » » 
فإنه يحملنا على تصور تركيب إيقاعي يعتمد » ينوع خاص » على السجع الذي 
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مجمل من جموع الابقاعات هذه قصيدة شبببة بالقصائد القدعة . ولنقابل النص 
التالي ب « القصيدة ‏ الحديث » التي ذکرت : 
النساء 
احضر القبوة والزيدة والخيز 
الربی وشحم النزير و كوبا من الحليب 

- زد قلبلا من القبوة با « لانشن » من فضلك 

- كأن الریح تتفی» بعبارات لاثيثية ۱ 

- زدني قلبلا من القپوة با « لانشن » من فضلك 

- لوت ! هل أنت حزينة يا قبي الصغير - أعتقد أنها تحب ٠‏ 

- معاذ الله - أما أن فلا أحب إلا نفسي . 

- صه ! إن جدق تتاو سبحتها . 


يبدو من‌الواضح أن عروضاً منالنموذج السوريالي قد حلت محل عل العروض 
الكلاسكي » عروضاً تعتمد على المع بين العبارات لا بين الألفاظ وفضلاً عن 
ذلك نلاحظ أن هذا التقابل لس استثناشاً » بل هو شبه عا لا نعيره انتباهنا 
عادة وحن غارقون في حوار واحد من الأحاديث الى جمعت هنا أجزاؤها . 
ولیست العبارات وحدها پل أحاديث کاملة ستظهر لتا » شا فشبثا » ختلفة 
حماكانت عليه أولاً . وهکذا فإن مقاطم کاملة من التفاهات » ومن الوقائع 
البومية » لا تلبث أن تسطع بامعان غير منتظر عندما تبدل ا أضؤاء 
الترا كمب القوية . 


٠‏ الشعر الروائي 


إن الفرق بين المقاطع التي هي شعرية مباشرة » أي تلك التي ترتبط فیهسا 
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القتطفة من رواية جمولة » والتی تشکل « سيلين دو باري Spleen de Paris‏ « 
وبين الفاط التي تبدو لأول وهلة نثرية»أي تلك التي لا تبدو محاسنها إلا بقراءة 
«متتابعة» » سواء كانت دقيقة أو سريعة » مستمرة أو متقطعة ؛ إن هذا الفرق 
هو شببه تماما بالفرق الذي ييز العمل الآدبي نفسه للروايات العادية عن احموع 
الخيالي أو التفاهة البومية . 

وهذا يعني أن الرواية يمكنها - في حد ذاتها - أن توضح كيف ظبرت في 
وسط الحقيقة وكيف تکونت فیپا . إن الشعر ال خبالي » أو إذا شئنا » الرواية 
كشعر عرف كيف يستفيد من أمثولة الرواية يككون شعراً جديراً بان بوضح 
ذاته » وأن یعرف عن نفسه وواقعه » ويمكنه الى ذلك أن حتوی على تفسيره 
الخاص . 

إن الرواية الكبرى لا يحل محلها شيء آخر » وله ذ! فبي تکسب جسم 
الحوادث العادية الى التقطتپا هذه الصفة “فلا یمود باستطاعتنا أن نيدها بغيرها؟ 
إلا أن الانفصال لا يحدث براسطة حصار خارجي نم على الحوادث المادية » 
وعلى بعض التأنقات الزعجة والعامية أن تسام في هذا الحال » بل بواسطلة 
وك مظاك انيار ما كدر تشن ال ره[ أنه بدون فائدة. وهکذا 
يبدو أن عملية العروض التي ذکرناها سابقا لا تزال 3 تستمر في فعالتپا . 

ولكن » إذا كان هنالك هکل من جبة » وكانت من جبة ثانمة « تفاهة » 
لا علاقة لها به » فان هاتين النقطتين لا يمكن لما بدا أن تکونا علا أدبا » 
ويصبح اليكل » في الواقع » غير جدير بريط.اللحظات الختلفة ربطاً دقيقاً . 

فالشعر الخمالي إذن ليس مكنا إلا عندما لا تبقی هذه التفاهة التي يمتبرها 
الناس عامة شيا بسيطا بين أشياء أخرى «متساوية» في البساطة تفاهة حقيقية 
إلا بالنسبة للذين لم يقرؤوا الکتاب . فبي لا تظبر على حقيقتها » بالنتسجة » إلا 
من خلال قراءة واعمة أو قراءة ثانية » فتبدو وكأنها تلك الدليل على معناها » 
وتصلح مثلا » بل « كامة » بالفسبة للأشياء الأخرى » نتمكن بفضلبا 
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التحدث عن هذه الأشاء وفهپا فهماً كاملا . 

فينيغي إذن أن یکون بناء الرواية الداخلي على اتصال يكل الحقيقة » 
فسدو و کأنه النواة هذه النيتة . 

عندثن, یکون الروائي ذلك الشخص الذي بلاحظ أن بناه يرتفع في ما 
حيط به » فينبري الى تام هذا البناء » فبحعله ينمو » ويحسنه » ویشیعه درس 
الى اللحظة التي يصبح فيما جدیراً بان يقرأء الجيع . 

وهو الذي بلاحظ أن الاشاه حوله بدأت تتمتم بغبوضوهو الذي سقود 
هذه التمتمة الى أن تضبح کلاما واضسا . 

إن هذه التفاهة التي هي الاستمرار نفسه للرواية مع الحياة العسادية » والي 
تتکشف بقدار ما نتغلغل في العمل الأدبي » كممل له معنى » هذه التفاهة هي 
نفسا تفاهة الأشياء التي حولنا » والتي ستنقلب رأسا على عقب وتتحول دون 
أن يحدث ذلك التبديل الجذري القيامي الخاص بالشعر الكلاسكي كشعر 
هوراس أو بريتوت . 

فالشعر الخيالي إذن هو الشيء الذي بواسطته تتمکن الحقيقة من أن تعي 
ذاتها لتنتقد نفسها بنفسها وتتبدل 

ولكن هذا الطموح مرتبط بنوع من التواضع» ذلك لأن الروائي يعرف أن 
إلهامه لا يأتبه من خارج العالم » وهذا ما ميل الشاعر « اللهم » الى الاعتقاد به؛ 
وهو يعرف أن إلحامه هو العام نفسه في أثناء تغيره » وانه ليس سوى لحظة 
منه » بل جزء موضوع في مكان مختار» وان پواسطته ستتم المشاركة بين الاشاء 
والکمات . 
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أبعاد الر و ان 


منذ بضع ستوات بدأ النقد يتعرف الى قيمة العمل البالي في ارتباد أبعاد 
الزمن » و إلى العلاقات الوثيقة بين فن الرواية وفن الموسيقى الذي يقتشر » هو 
أيضاً » في مدی الزمن وأبعاده . وإننا » انطلاق] من بمض مستویات التفكير 
تجدنا جيرين على اللاحظة أن أكثر الشاکل الوسيقية ما ما يقابلا في العمل 
الخبالي » وأن البناء الموسيقي له هو أيضاً تطبيقاته الخيالية . وحن ما زلنا في 
بداية الطریق بالنسية لاعلاقات التوضحبة بين هذين الفنین» غير أن جال البحث 
أصبح أمامنا مفتوسا , 


إن الوسیقی والرواية فنان يوضم أحدها الآخر » ولا بد لناءفي نقد الواحد 
منهیا من الاستمانة تألفاظ تختص بالثاني . وما كان حى الآن بدائيا» عليذ كل 
بساطة » أن يصبح قياسيا » وهكذا مجدر بالموسقيين أن يكوا على مطالعة 
الروايات » کا يحدر بالرواثيين أن یکونوا مطلمين على بعض الفاهم الموسيقية . 
وقد شعر بتلك الحاجة كبار الفنانين . 

أي شيء هو طبيمي أكثر من ذلك ؟ فإذا كانت الرواية تبغي تقدم صورة 
كاملة تقریباً عن الحقيقة البشيرية » أي أن تکون صادقة في علپا ‏ فيلبغي ها 
أن تکلنا عن عام لا یکن أن تحدث فيه الوسیقی وحسب » بل تکون فيه 
الوسقی ضرورية لا يمككن الاستغناء عنما » وأن تظهر لنا كيف أن اللحظات 
الموسيقية لدى بعض الأشخاص : من استّاع » ودراسة » وتأليف » هي مرتبطة 
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بوجودهم » ولو كان ذلك على غير عل منهم . 

أها فى ما مختص بالدی » فانه فائتى الا همة بالنسبة لارواية » لصلته الوشقة 
بالفذون التي ترتاده » وخاصة من الرمم. فالرواية تستطيع أن تدخله فيإطارهاء 
بل علمپا أن تقمل ذلك في بعض الأحيان . 

والواقع أن المکس مکن » وفي رأبي أن الموسيقى والرمم إذا ما كملا 
اكادة الروائية» آمکن أن يكونا عنصري نقد لها وقبل أن ندخل العامالروائي 
نفسه » العالم الذي يقترحه لنا الكتاب » أريد أن أوضح كيف أن المدى الذي 
سينشره أمام عقولا يندمج في الدی الحقيقي » حيث يظهر هو » وحيث أ 
منصرف الى قراءته » وكا أن كل تنظم للوقت داخل رواية أو تأليف موسيقي 
من إعادة وتکرار لا کن أن يقوم إلا بتعلدق الوقت العادي أثناء القراءة أو 
الاستاع » هکذا أيضا جيم العلاقات التي تقوم بين الأشخاص حيث الفامرات 
التي يروونما لي.لا تستطبع الوصول إلى إلا بواسطة مدى أحتله بالنسبة لسکان 

عندما أقرا وصف غرفة في.رواية ما» فان الأثاث الذي هو أمامي »والذي 
لا نظر اليه » يبتعد أمام الأثاث الذي يطل “على من خلال الاشارات الرسومة 
على الصفحة . 

زعا وکاب الس تی يحرر » تحت مراقبة انتباهي » إيحاءات 
تفرض نفسپا » وترتاد المكان الذي آنا فيه » وتنقلني إلى مكان آخر . 

وهذا « الکان » الآخر لا يثير اهعامي » ولا يمكنه أن بستقر إلا عقدار ما 
أكون غير راغب في الکان الحقيقي الذي أنا فيه . فأنا أشعر فه بضحر كبير» 
والقراءة وحدها نعي من الخروج منه بجسدي » فالکان الخبال هو إذرن 
تخصيص هذا « المكان » الستحضر والمضاف الى الکان الحقيقي . 

وطوال الزمن الذي | يكن فيه سطح الأرض مكتشفاً بعد بکامسله » كان 
لا بد لا وراء الأفق المعروف من أن نراود الأفكار وعلأها بالأحلام . إن جبل 
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الأولب » مقر الآ4ة » كان آغر ارتفاع بلفه الانسان في التسلق » أما ساثر 
البقاع غير المروفة فقد كانت » في ظن البشر » مليئة بالسوخ الخيفة أو العجيبة. 
وهکذا » فان العالم:الآخر الذي أبدعه « دانت » قد تدو"ن با فيه من أخطاء 
في عم الكون » هذا العام الذي يتعذر الوصول اليه حق في أيامنا الحاضرة » 
العام الذي ما وراء البعبد المعروف . والواقع أن الاتصال بين البعيد والخيالي 
قد زادته الاكتشافات ونوا » تلك الاكتشافات التي لم تأتنا بسوى الحيوانات 
الغريبة عنا » والأفاويه » والمعادن الثمينة » وهذا ما كان ينقصنا بالفعل . 


إن كل خرافة فعتبر في كوننا رحلة واكتشاف . ويمكن القول » في مسا 
يتعلق بهذا الموضوع » أن كل أدب خيالي يستقي مواضيعه من هذا المعين » وكل 
رواية تقص علینا خبر رحلة ما» هي إذن أ كثر وضوحا وصراحة من الرواية التي 
ليست جديرة بالتعبير » بصورة مجازية » عن الدی بين مكان القراءة والکان 
الذي تحملنا اليه القصة . 


ولکن » عندما یکون المسافر بعيداً عن بلده » وقد أسرته الجزر التي كان 
يحل بهاء فانه عندئذ يحل بوطنه » فیشهر بشوق اليه » ويظهر له بألوان متحددة. 
وانطلاقا من اللحظة التي يصبم فيها البعيد قریبا “ يأخذ ما كان قريب السلطة 
الق هي للبعيد فأراء كأنما يزداد بعداً . إن العصر الكبير للرواية الواقعية 
الحديثة » عصر الرواية اللصوصية الاسبانية أو عصر اليزابيت » يتفق ماما مع 
, الرحلات الاستكشافية الأولى حول العنالم . فالأرض مستديرة » وإذا تايمت 
سفري في اتجاه واحد » فإن آغر ما أصل اليه » وراء الأفق » هو النقطة التي 
انطلقت منپا » ولكنيا جديدة كل الجدة . 

إذن » فالمدى الأساسي للرواية الواقعية ليس سفراً فحسب » بل دوراتا » 
وقرب المكان الذي يصفونه لي يشتمل - في حد ذاته - على رحلة كاملة حول 
الم . 

أما احطة التي يمثلها المكان الموصوف في هذه الرسلة » ذهاباً وإيابا » والتي 
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تنبثق من کل قراءة » فیمکن أن یکون شا مع الکان الذي أنا فيه علاقات 
رحبة ختلفة جداً. إن الدی الروائي ليس هربا وحسب» بل انه يستطيع أن 
بدخل فيالمدى الذي نعيشه تغييرات غريبة كل الغرابة . وبفضل هذا «الكتاب» 
تحضر أمامي هذه المقاطعة أو تلك » روسا مثلا . وتتخذ الأشاء مکابا 
حولي بشكل آخر . فا أسبل انتقالي من باد الى بلد » بسل من پیت الى بيت . 
وني تتابع هذه الأمكنة م من ألاعيب وأغانر يكن أن تولد ! 

إن العلاقات عند بازاك بين المكان الموصوف والمكان الموجود فنه القارىء 
تتسم بأهمية خاصة . فمو يحس احساساً قوب بان القارىء هو » في الواقع » 
موجود في مکان حدد » ولهذا ینظم هبکل عمله وفقا لهذا الشرط الأسامي . 

لقد كتب بازاك أولاً لسکان باريس » وإذا ما أردن أن نقوم حقيقة ما 
مخبرنا به » فلا بد لنا من الانتقال الى هذه المدينة حتى ولو كنا بعيدين عنها » 
نبا لنقطة الأساسية لمع الأبعاد التي جمع پینپا . لثتذ کر مقدمة « الأب 
غورير 41٠١6‏ حيث يقول لا الكاتب : « بعد انتهاشک من قراءة الكتاب » ربا 
تكونون قد ذرفتم بعض الدموع » داخل الجدران أو خارجبا » . وهذا يعني 
في الداخل وفي الظاهر» أو كا توضحه العبارة التي تلي: « هل يمكن فيم الکتاب 
خارج باريس » » داخل جدران هذه الدينة وخارجپا ؟ 

و كثيرا ما يبقى هذا الايماء الرحبي شديد الغموض . إن الأشخاص الذين 
يحدثوتنا أو الذين يحدثوننا عنهم هم في « مكان ما » » وهذا هو كل ثيء . إن 
«بروم» الذي لا يلبث أن پپرز مختلفاً - ونحن نعم جیداً أن الكاتب لن ینبهنا 
الى هذا الأمر - لا يتكلم بصورة ماثلة في قاعة الاستقبال » والمطبخ » والغاب 
أو الصحراء . فوجب اذن أن يوضم لنا « الدیکور » » :أي صفات الکان 
الخاصة . 

تكتفي في أول الأمر بلوحة لافتة کا كانت الحال قديا في المسارح : « مكان 
بديم » » « غاب فتان » » دغابة مخيفة » » « زاوية شارع » » «غرفة ». 


. اقرا هذا الكتاب في ملشورات عويدات‎ - ١ 
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تسبن بزداد دقة ؛ فينيغي إعلامنا أي نوع من الفرف هي تلك الفرفة | وتقول: 
« مكان بدیع » ولکن » أي نوع من اسال ؟ فنحن بحاجة الى التفاصیل » 
الى « عة » من هذا د الدیکور » : أغراض » أثاث » تلعب دور الدليل . أي 
نوع من الغرف ؟ - النوع الذي عکن أن نحد فيه نوعا معیناً من المقاعد . 

إن وجود غرض ما » أو عدم وجوده» يمكن أن بکون دلملا. «ني الغرفة 
مقعد وسرير قديم وخزانة ذات رفوف . هذا هوكل شيء » إذن م يكن هنالك 
طاولة . 

وحق الان فإن هذه الغرفة التي بدأت معالها تتضح أمامنا تبقى حتوى 
غير محدد » أو نوعا من الأكياس تختلط فيه 2 الکاتب الى 
استخراجها واحداً واحداً حسب الصدف . وما نليث أن نطالب يعرف 
أشكالها وأوضاعبا : أثاث مزدحم » أثاث مفرق » يمكن المرور بينه أو 
الاصطدام به » أثاث 'برى بوضوح » أو تخفي قطعه الواحدة الأخرى » ما هو 
نا فوق » أو ما یولف زاوبة ملعزلة . 

ولي نتمكن من وضع كل شيء في مکانه » فإننا ناجأ حتماً الى التفاصيل > 
أو إلى بعض أشياء لم نعتد الكلام عا محيث ننشىء في المدى الذي تخبلناه 
خطوطا واضحة ثابتة . 

ومن الوسائل الأكثر فعالبة » تدحتل مراقب » أو عين » يكن ان تمقى 
جامدة وسلبية في حال وجود مقاطع معادلة للصور او هي في حركة ونشاط » 
فيكون لنا فيل او رمم . 

إن الروائي يضع مسند المصور أو آ لة التصوير في نقطة من المدى الموحى > 
فيجد مشا كل الاطنار والتأليف والمنظر التي تعتر تعترض الرسام » ومثله يستطيع 
الاختمار بين بعض الوسائل لبعبر عن العمق» فمنتقي مثلا آسپلها» أي تكديس 
عدد من المناظر الجامدة ب ال 
فو کبه بدأ بفرقنا باللون البني : 
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« ... طرقات ضرق بين قبة فال دوغراس وقة البانشون» غمارتان تغبراث 
جو المشهد بالقائم) عليه آلوانا صفراء » وتزيدان في دكنته بالألوان القاقة التي 
تلقمپا قببها ... يشبه شارع نوق - سائت - جنفیاف خاصة إطاراً من 
البرونز » هو وحده الملاثم لهذه القصة التي يجب أن نبيء 4ا الأفكار بفيض 
من الألوان المنية القاغة » . 

ثم يضعئا في الشارع » ويعرض لنا ما سنشاهده : 

« ... يقنع البيت في الزاوية اليمنى من شارع نوف سم سانت - جنفياف 
الذي يبدو مقطوعا في نهايته ... » 

وهاك منظر أمامي : ١‏ 

« إن الواجبة المؤلفة من طوابق ثلاثة والتي تعلوها العلالي مبنبة بأحجار 
بارزة مطلية بذلك اللون الأصفر الذي يحمل منازل باريس كلها تقريباً بشعة 
المنظر . والنوافذ الخمس في كل طابق تتألف من مربعات زجاجتة صغيرة » 
وشعريات خشبية / تفتح بصورة متشابهة محسث أن خطوطها تتناقض 


إن هذا المنظر تتممه واجبات أخرى ؛ ویمود بنا إلى الداخل فيرينا كيف 
تتصل غرف الطابق بعضها ببعض » واضعاً نا مخططا هندسيا لمنظر أفقي أو » 
الصط لطاع« 5 

« إن قاعة الاستقبال هذه تتصل بغرفة الطمام التي تفصلبا عن المطبخ 
قاعدة سم درجاته من الخشب » وهي مقطعة الى مربعات ملونة وممسوحة » . 

وبعد ذلك محده لنا أثاث كل غرفة » ومنبا أثاث غرفة الطعام الذي فقد 
كل خصوصياته » فبو غارق في الأوساخ » في كثافة هذا الجو الذي هو أشد 
دكنة في لونه البني من أي مكان آخر » بحيث لا يمكنه الانفصال عن هله 
الغرفة وحدرانها : 

د إذن ! على الرغم من هذه الشاء التي تثير الاشمثراز » فإنك إذا فارنت 
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بين هذه الغرفة وقاعة الاستقبال وجدت هذه الأخيرة أنيقة معطرة کا يلغي 
أن تکون قاعة استقبال السیدات . إن هذه القاعة البطنة جدرانسا بالخشب 
كانت مطلبة » فيا مضی » بألوان لم تعد ظاهرة الموم » وهي تلف لوحةر هت 
عليها الأوساح صوراً غريبة . وفيبا خزائن لزجة ... » . 

إنه رسام « ديكور » ورسام أشخاض . وهذه هي الحال في كتاب 
« البحث عن الطلق » » فإنه ينافس الرسامين الهولنديين في رسم بيت 
بلتزار كلاس : ۱ 

د هذا الروای الفرح » المطلي بلون الرخام » الفروشة أرضه بالرمل الدقيق 
يؤدي الى باحة كبيرة داخلية مريعة » مبلطة ببلاطات كبيرة مجلوة خضراء 
اللو . الى اليسار غرفة الشاب والمطبخ وغرفة اللابس » والى البمين 
لاوقد ومستودع الفحم الحجري » وسائر الفرف . وكانت الأبواب والئوافذ 
والجدران مزينة برسوم لا تزال محافظة على نظافتها . وكان النور الداخل بين 
أربعة جدران حراء خططة بشباك ببضاء يعكس أشعة وردية تعطي-الوجوه 
وأدق التفاصصل فما نعومة سحرية ومظاهر غريبة » . 

وها هو الآن « برسم » لوحة تمثل امرأة الكياوي : 

« إذا نقل رسام عادي صورة هذه المرأة » فإنه ينتج بدون شك عمسلا 
جباراً » برسمه هذا الرأس اللیء بالكابة الا » ووضع هذا الجسم والقدمين 
الممدودتين الى الأمام 02 

وبعد وصف الثياب ينتقل الى الوجه فیدرسه كطبيعة ميتة : 

« إن الخاصة التي تعطي هذا الوجه الذكر صفته المميزة » هي ذلك الأنف. 
المعقوف كنقار النسر » المحدوب كثيراً عند وسطه » ما يدل على غرابة تر کسبه 
الداغلى . إلا أن نعومة هذا الأنف لا توصف» وكان الغشاء الفاصل بين المنخبرين 
دقیقا شفافاً ما يسمح للنور بان يلونه باللون الأحمر القاني ... » 

هل تحن بحاجة الى التنویه بالفائدة الناتحة عن دراسة نقارن فمپا بين وجوه 
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مکونة في الدی بئتيجة تنظم الأشياء » ودور الألوان الخ ؛ عند الرسامين 
والروائيين الذين عاشوا في عصر واحد وف بيئة واحدة ؟ 

إث ما هو حقيقي على مستوى « الديكور » هو حقيقي كذلك المقدار 
نفسه على مستوى الت لف بين أنواع « الدیکور » في وحدة مكان أكثر اتساعاً. 
وإذا كان يمكننا أن نبقي شيا من الإبهام في تعبين أثاث ميز لغرفة ما » فلا 
عکننا البتة إلا أن يز بين العلاقات المحلية القائمة بين الغرف » تار كين ما بتعلق 
بالمناء والمديثة والملد بلا شکل ميز خاص . 

کان بار وجولبات عند أقاريهها » وها أن أجدهما في الفصل الثاني من 
الكتاب جالسين في أحد القاهي . إن أي روائي كان بدلني على العلاقات 
القاغة بين هذبن المشهدين و كيف عکننا الانتقال من الأول الى الثاني » و كيف 
أن الأشخاص أنفسهم قد ذهبوا الى هناك . إن دراسة هذه الواقف الختلفة > 
وهذا الانتقال » يثيران مشاكل عديدة إذ أن مفاهم السرعة والانتقال تصبح 
هنا أساسية . 

إن بعض الناس يمكنهم الانتقال بالطائرة والبعض الاخر لا بستطمعون 
ذلك إلا سيرآ على الأقدام . وهذه الحالة لا تزال قائمة منذ القدم » ولکنپسا 
تفاقمت وتوسعت مع تقدم وسائل النقل. ويجدر بنا أن نفكر بالأهية التيكانت 
لاقتناء جواد في العصور الوسطى , 

إن المدينة هي جموعة من المسافات » وقوانين السير فب ا تختلف بالنسبة 
ارا کي السبارات والسابلة . فبناك المنمطفات ومعاجيل الطرق » والحواجز > 
وازدحام السير حسب الساعات والأيام . فبعض البلدان غنية بشیکات السير > 
والبعض الآخر لا طرقات فيها » وبعضها مليء بحطات الحروقات بيا البعض 
الآخر يضطر فيها السافر الى أذ احتباطاته . 

" إن التقابل السيط بين الأمكنة المتشابة يمكن أن يشكل أمثلة مغرية . 
فا وسقي يلقي بتأليفه في مدى ورقته النظمة » فيصيمم الط الأفقي دلي على 
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الزن و الط العامودي دلب على ختلف ال لات » كذلك الروائي يستطيع أن 
يضم تصصاً شخصية عدیدة ف بناء مقسوم الى طقات كبناء بارسي مثلا»فتکون 
الملاقات العامودية بين الأشماء الحتلفة أو وادث معبرة کا هي العلاقات بين 
الناي والکیان ٠‏ 

ولكن » عندما تعالج هذه الأمكنة في ديناميكيتها » وعندما ندخل 
السافات» والتتابع» والسرعة التي تصل بينها » فعلى أي نمو تحصل ؟ وما أعمق 
ما نصل المه إذ اننا نجد بوضوح موضوع السفر الذي کلتکم عنه منذ قلیل. 

والی هذا المدى الذي قطمه الأشخاص أنفسهم » والذي متقلبه رأسا على 
عقب الاختراعات والتحسنات » والانتشار» وتنظم طرق الواصلات الجديدة 
سبضاف مدی العرض الذي ستحر که التسيرات في وسائل الإعلام الجديدة ۰ 

إن الدی الذي تعيشه ليس بالدی الاوقليدي الذي تتعزل أجزاؤه الواحد 
عن الآخر . فكل مکان هو جذوة أفق لاماکن آخری » بل نقطة انطلاق 
لسلسة من الاجتمازات الممكنة مروراً ناطق أخرى حددة على وجه التقريب. 

ففي مدينتي مدن كثيرة أخرى» أوجدتها وسائل اتصال عديدة : لافتات» 
كتب جفرافية » آشاء صادرة منها » صحف تتکل عنما » صور وأفلام تريني 
إياها » ذكرياتي عنما » الروايات التي تجملني أجتازها . 

إن لوجود يقية العام هیکل خاص بکل مکان»والعلاقات الفعالة قد لا تتأثر 
يقرب المسافة . فقد لا أسمع يحادث وقع على مسافة أمتار مني إلا بواسطة وكالة 

إن تنظم خطوط الطيران الحالي يجمل الانتقال من باريس الى نموبورك 
أسبل من الانتقال الى قرية فرنسية منعزلة . وعلى هذه الحال ير الاعلام في 
المراكز والمحطات باختلاف كبير في السرعة حسبالناطق والأشخاص : فبذا 
ملك هاتة] وذلك لا يملك . وحن نعرف جبدا أية فائدة حصل عليها ستاندال 
من التلغراف في كتابه « لوسيان لوين » . 
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إن بعض المناطق مشهورة بنشر الأخبار وبثها » وهي معروفة في أماكن 
عديدة أخرى » مثلا : جزيرة القديس سان ميشال ؛ والبعض الآخر مشپور 
بالتقاط الأخبار » وهي تعرف مناطق عديدة أخرى» مثلا : مؤسسة الجغرافيا 
الوطنية» وبعض المناطق مشهورة بتجمیع الأخبار» تلتقطها وتنظمها وتوزعها» 
فتنشىء بين الآخرين علاقات جديدة . ومن أشهر مراكز هذه المناطق في أيامنا 
الحاضرة مدينة باريس 

وفي قوة منطقة ما بالنسبة الى غيرها لعستو الأعمال الفنية دورا هاما سواء 
أكانت رسا أم رواية » واذا كان الروائي » بالتالي » بريد إنارة هكل أفقنا » 
فهو مرغم على جعل الأعمال الفنية تقوم بدور فعال » وهو سيتبنى بطرق مختلفة 
الخصائص الق سيتمكن من ایضاحپا » اه الغاية » في أعمال غيره » حقبقية 
كانت أم خیالبة . وليس ما تحققه هذه الأمال سيتحقتق بواسطتها في أعماله 
وحسب » بل أنه يككون جدیرا بان يأخذ منہا دروساً » فيستعمل © بالتالي » 
خبرته لبتابع تأويلها , فتکون هذه الأعمال الفنية اذت » في هذا المجال وقي 
غيره » أداة تفكير » ونقطة حساسة يفتتح بها الكاتب نقده.الحاص . 

ومن الم كد أت الرواية 'تدخل تغبيرالها الأساسية أول ما تدخلپا في مجالات. 
العرض » ولکن من منا لا يامس لس اليد كيف يؤر الاعلام على المسافات 
والأشياء » و كيف ان الأشياء يكن أن تتغير فعلا وتنتقل » وكيف ان نظام 
المسافات يمكن أن يتحول ويتبدل انطلاقاً من اختراع خبالي . 
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«فلسفء ابر تال » 


إن أول النصوص التي ترجمها بودلير عن « ادغار بو » ( وقد أتلفت الترجمة 
بسبب خطاً مطبعي وقع في إمم التدجم ) كان نقداً لتنظم النازل في الولايات 
المنحدة في بداية القرن التاسع عشر . لقد تبدل الذوق الى درجة لم ند نمرف 
معا |ذا كان ما حبه هو ما يباجمه «بر» أو من يقترحه » ولکن المهم هو السق 
الذي يعرض به هذه المشككلة : 

د لس هنالك ما يؤذي نظر الفنان مباشرة أكثر فن تنظم الأثاث في مسا 
يسمونه في الولايات المتحدة بيت جيل الأثاث . إذ ات أكثر عيوبه شيوعاً هو 
التقص في الانسجام. نحن نتکل عن الانسجام في غرفة كا نتحدث عن الانسجام 
في لوحة » ذلك ان كلتا الغرفة واللوحة » تخضعان معا للسادىء الخالدة التي 
تتح بالفن وأنواعه » ونستطيع القول ان إلقوانين التي نحم بموجبها على الصفات 
الأساسبة للوحة ما هي كافية للحم على تنظم القرفة » . 

إنها لقوانين كافية » ولكنها - بالطبع - ضرورية . إن « بو » هو أول من 
أعلن أن تنظم الغرفة كن أن یکون عملا رفيعا بمستوى رمم اللوحة > وأول 
من جعلنا نشعر أرى أضمن الوسائل لدراسة الفنون الجيلة هي الرور أولاً 
« بأقاريها الفقراء » أي فنون الزخرفة والتذويق . 

إن لكل غرض « وظفته » الباشرة الواضحة » ولكننا حين ننظر اليه من 
الناحبة « الفنية » » فإن هذا الفرش يتعدى وظفته الاولی ويكتسب وظيفة 
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آخری غير التي صنع من أجلها . فإبريق الشاي الزوی مشا » والذي 
صنع بدقة » هو جرد إبريق الشاي » ولكنه الى ذلك شيء لحر . غير اتنا إذا 
جمعًا بين «الوظفة» و « الفن » فپمنا د وظفة » هذا الغرض العجيب الذي 
هو اللوحة » و « وظيفة » هذا الغرض الآخر الذي هو الكتاب » حق اتنا 
ننسى بوجه عام » على.ما لما من خخصائص» انها لا يزالان غرضين بين الأغراض. 

ویظپر « بو » أن التنظم المادي في منازل أغنياء بلاده مرتبط ارتباطاً 
وثيقا بطريقة حياتهم وتفكيرهم . والواقع أن المال في بلاده يحتل أسمى مرقبة» 
وهو كسائر كبار الكتاب الأمير كيين مناوىء لأميركا » فإذا ما کنب فذلك 
لمقول الكثير من الخير والككثير من الشر عن وطنه . 

وینکر « بو » هذه الطريقة في التأثيث لاسباب جالمة » أي أدببة وفلسفية 
( إنها فلسفة الأثاث ) » ويضع مقابل ذلك « فنه الشعري » : 


« ولکتنا رأينا الأمير كبين الحديثي النعمة » الذين يقلدون غيرهم» عتلکون 
ببوتأ تستطسع على الأقل - يسلبيتها - منافسة الفرف المنمقة لأصحابنا في ما 


لانتقاد زخرفتيا : صاحمها مستلق على ديوان » والطقس بارد » والساعة تقترب 
من منتصف اللبل . وسوف اقدم لکم رسا هذه الغرفة ينا صاحيهسا مستسل 
لارقاد . إنها غرفة مستطبلة يبلغ طوها ثلاثين قدماً ولا بتجاوز عرضبا خمساً 
وعشرن . وهذا الشکل يساعد كثيراً على تنظم الأثاث . لها باب واحد ضبق 
قاثم في إحدى زوايا الستطیل » وافذتان قامتان في الناحبة القابلة » وها 
عریضتان وتنحدران إلى أرض الفرفة » وتنفتحان على شرفة ابطالبة , زجاجها 
ارجواني » في أطر غليظة من خشب « البالیساندر » البنفسحي الاون » رها 
مزینتان من الداخل بستاثر سميكة من نسیج فضي > يلاثم شكلها » تتپسدل 
بثنابا صغيرة. ومن خارج الاطار تنسدل ستائر من ار بر القرمزي الثمين» مذيلة 
خوط عريضة من الذهب » ومبظنة باللسج الفضي الذي صنعت منه الستاثر 
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الخارجمة . ليس هناك طنوف > ولکن ثنايا القماش التي تبدو ناعمة خفيفة تبدز 
من وراء أقواس ذهبية » دقيقة الصنع » تلف الغرفة عند نقطة الالتقاء بين 
الجدران والسقف e Coo‏ 


واذا كانت هذه الغرفة لكعرض علينا کثال البساطة » كغرفة متواضعة » 
فإننا سترتجف - بالتا كد - [ذا تصورنا ما يمك نأن تکون‌علیه البيوتالأنيقة. 
غير أن في کل هذا ما هت بصلة إلى الم » إلى زخرف رومنطيقي هائل » وهذا 
ما نشعر به بقوة في نماية النص : 

و لا نلاحظ في هذه الغرفة سوى مرآة واحسدة » ولکنها ليست كبيرة 
الحجم . شکلپا مستدير تقریباً » وهي معلقة يشكل لا يستطيع معه صاحب 
البيت أن بري صورته فيها من أي مقعد كان من الغرفة . وليس فبپا سوى 
ديوانين منخفضين من خشب « البالساندر » مكسوين بقياش من الحرير القرمزي 
الوشی بالذهب » ومقعدين من « الباليساندر » أيضاً . وه اك بيانو من 
و الباليشتائدر » مفاوح وبدون غطاء > وطاولة من الرخام اسل ا مرصعبالدهب 
موضوعة بالقرب من أحد الديوانين » وهي کذلك بدون غطاء . فقد اکتفی 
صاحبپا ما في الغرفة من ستاثر . آما زوايا الغرفة المستديرة قلسل فقد آزینب 
پزهریات من صنع « سیفر » واسمة وجميلة » تتفتح فما پاقات‌من الزهور العطرية 
الصارخة الألوان . وبالقرب من رأس صاحي النائم برتفع شععدان كبير يحمل في 
اعلاء قندیلا عقا مليئاً بالزيت العطر. وهنالك بعض الرفوف الفيفة الناعمة» 
الذهبة الأطراف » معلقة حبال من الحرير القرمزي» تتدلی منها بلوطات ذهبية » 
وتحمل مثق أو ثلامائة کتاب مجلدة تجلمدا أنيقا . وقبا عدا ذلك لیس هنالك 
من أثاث خر غير قندیل « آرغان » مع كلوب من الزنجاج الصقول الأرجواني 
اللون يتدلى من سقف مصنوع على شکل قبة عالية جد » بسلسلة دقيقة من 
الذهب » پنشر على کل ما في الغرفة نورا هادئاً وسحریا معا » . 

إننا لنستشف من خلال هذا القطع موضوع [حدی أجل قصائد « أزهار 
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الشر » التى هي تقريباً ترجمة حديدة له : 
کون لنا آسرة مليثة بروائح خفيفة 
ومقاعد عسقة كالقبور 
وأزهار غريبة على رفوف 
تتفتح » لأجلنا » تحت سماوات أجل ... 
هذه قصيدة خاصة بالمسكن . 
وفي الرواية » إذا شنت أن أصف منزلا یکون أفضل من غيره » منزلاً 
برغب الأشخاص والقراء أن يعيشوا فبه» وإذا أرد تأن أصف آشخاصاً أذكياء 
يتحلون بالذوق ويحبون الحماة » وكان علي أن أسكنهم في بىت جميل أستطيع 
أن أتخذ له نفوذجا من الواقع » فأنقل منزل أحد أصدقائي قطعة قطعة» إلا أنه» 
في أقضل الحالات » سيكون هنالك أشياء أؤثر أن أغير في ترتيبها . فأدفع 
مجدران إحدى الغرف » وأغير مكان هذه القطمة من الاب » وأيدل نوع هذه 
القطعة الاخرى » وأقوم في روايتي هذه بالعملنفنه الذي يقوم به مبندس 
الدیکور » مع هذا الفارق بأن القياسات المعطاة في البداية هي من نوع آخر . 
إلا أنه من الأفضل للروائي أن يعرف كيف تعالج في أيامه بمض المسائل 
د العملية » وتوضم لما الحاول » لآن ذلك يساعده على تحسين اختراعه » وعلی 
معرفة أشخاصه وذاته » إذ ان الأثاث في الرواية لا يلعب دوراً « شعرب]» 
اقتراصاً فحسب » بل دوراً إيحائيا » لأن هذه الاشاء مرتبطة بوجودنا أكثر 
ما نقر ونعترف عادة . إن وصف الاثاث والاغراضهو نوع من وصف‌الاشخاص 
الذي لاغنى عنه : قهنالك أشياء لا يكن أن يفبمها 'لقارىء ويحسها الا إذا 
وضعنا أمام ناظريه الدیکور وتوابع العمل واواحقه . 
وني ما مضی كان الآثاث في روايات القرنين السابع عشر والثامن عشر يلعب 
دوراً شعريا قبل كل شيء . ففي رواية «أميرة كليف» نجد أشياء قليلة موصوفة» 
. ولکنپا تنشد أهمية كبرى» وقتلىء بشعور هذا أو ذاك كأنما 'تشحن بالكبرباء» 
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ولا تلبث أن تولتد شرارات حققبة . 

ها هي الأميرة في جناحها الخاص » مکان أحلامها » تفکر منفردة في اللبل 
في ذنیمور» العجيب الذي تقاوم حبه ؛ و ذا علمنا حقيقة أنها تفکر فيه (وهي 
نفسها عاجزة عن أنه تفلا ذلك ) » فذلك لأا انت" تحمل بين أناملها عصا 
تخصه > راحت تلفها بشرائط ملونة بالألوان التي كان محملپا أثناء البارزة . 

أشياء جسلة مدهشة حد ذاتها . 

وقبل ذلك كانت الرواية اللصوصية الاسبانية تدخل أشياء «بشعة» : أوانر 

مپشمة » آسمال . ومع بازاك ازداد غزو هذه الأشاء 5 حق آن الکومیدب 

الانسانية صارت تشبه » في بعض الأوقات » قبواً عظیما ملیثا بالأثاث القديم » 
ما سيسمح له بإيضاح الانهيار الأسامي جتمع ما . فوصف بدقة أشياء ما عادت 
في الأماكن التي 'صنعت من آجلها » ولا في الحالة التي يجب أن تكون فيها » ولا 
الناس الذين يحب أن تكون لهم . 

كان المجتمع قبل الثورة طبقياً ؛ يظهر استقراره في نوع من « الانسجام» 
وملاءمة. في الآثاث : فالناس المنتمون الى ببئة معينة كانوا علکون نوعا معنا 
من الأثاث بتوارثه أفراد العائلة ويحافظون عليه . على أن كل شيء قد تغير بعد 
ذلك » فأمل الأثاث واندثر . 

وهكذا » فعندما يصف لنا بازاك أثاث قاعة ما فمو يصف تاريخ الأسرة 
الذي يشغله . و ذا كانت المقاعد موزعة فذلك يدل على أن الآأسرة قد ساءت 
آحواشا » ولا ينطبق ذلك على الاسرة وحدها » بل على المئة بأجمعبا » لان 
هذا الأثاث القدم لا بد له أن يكون قد انتقل من شخص الى آخر » لذلك نرى 
ان بازاك هم بالأثاث القدم البالي أكثر من اهعامه بالآثاث: الجديد . 

ولنعد الى بداية رواية « الاب غوريو » : إن جيم الآثاث الذي يصفه لنا 
في نزال فو كمه قد عفا عليه الزمن » فمو بقایا وأشلاء » وكل قطعة منه تشكل 
قصيدة پوس : 
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«٠‏ نرى في هذا النزل أثاثا لا يفنى » أثاثا تنكر له الجيع » ولکنه موضوع 
هنا كبقايا حضارة في مستشفى الامراض المستعصية . ترى « بارومتداً » تخرج 
مله عبدان عند سقوط المطر » ورسوما كرة تصد النفس عن الطمام ۴ حاطة 
بأطر من الخشب الأسود ذات خطوط مذهبة» وهاعة قدية من الصدف مرصعة 
بقطع من النحاس » ومدفأة خضراء » وقناديل « أرغان » ازج فما الغبار 
بالزيت » وطاولة مستطية مغطاة بقماش مشمع » تجمعت فوقه الأوساخ الدهنية 
حتى ان انسانا فكما يستطيع أن يحفر فوقپا اسمه بإصيعه خط أنءق “وطاولات 
مخلّعة » وبسط صغيرة مهترئة من « سبارته » تمتد باستمرار كأنما لا نباية لها » 
ومدافیء بالبة الأرجل » مپشمة الثقوب » خلمة المفاصل » محترقة الأخشاب . 
ولكي نتمكن من أن روضح 6 هو هذا الأثاث قدم » ومشقق » وهبترىء » 
ومرتعش » ومتأكل » وأقطع » وأعور » ومعطل » وعاجز » وقي حالة النزع » 
يحب أن نصفه وصفا وافيا » . 

إن للاشاء تارا مرتبط) بتاریخ الأشخاص» لان الاتسان لا يشكل وحدة 
بنفسه ؛ فالشخص » وشخص الرواية » وحن آنفسنا» لا نشکل فرداً حد 
ذاتنا ٤‏ جسداً فقط » بل جسداً مكسواً بالشاپ » مسلحا » جپزاً ؛ فیعض 
الحموانات لها خالب » والبعض الآخر شا مناقيد حادة أو قرون » والانسان 
لا يستغني عن الأسلحة التي صنعبا » خوفا من الانقراض . إن الانسان الحقيقي 
یتالف من الجسم ومن الأشياء التي تخص ابلنس اليشري کا بخص هذا العش هذا 
النوع من الطبور . 

قال بازاك في « مقدمته » سنة ۲ : 

« للحيوان قليل من الآثاث » ولا عم له أو فن » بيغا بل الانسانن » حسب 
سنّة ما تزال غامضة » إلى قشل عاداته وأفکاره وحياته في کل ما خص به 
حاجاته . ومپیا حاول «لاونهوك» و «سوامروان» و «سبالازي» و « ریومور » 
و« شارل بونيه » و « مولار » و « مالار » وغيرهم من عاماء البوان أن بظهروا 





کر هي مثيرة للاهتام عادات الحيوان » فإن عادات کل حیوان بفرده هي بنظرنا 
على الأقل - متشایة تماما في جيم الأوقات. بينا نحد العادات » والشیاب » 
والکلام ؛ و النازل» عند الأمير» وصاحب الصرف» والفنان » والبورجو ازي» 
والکاهن » والفقير. » تختلف بعضها عن بعض » وتتطور وفقاً امدنيات . 

وطذا ف « العمل » الذي يجب أن يصنع ينبغي له أن پشتمل على آشکال 
ثلاثة : الرجال» والنساء » والأشباء » أي الأشخاص والتمثيل الادي لأفكارم » 
وأخيرا الإنسان والحياة » لأن الحياة هي ثوينا وكساة » . 

إن مصير الفرنسيين مرتبط ارتباطا وشقا بمصائر ومغامرات المقاعد التي 
جلسون عليها » أو الأسرة التي برقدون فيها» ومن الؤاضح أن إحدى الفروقات 
الپمة بين المدنيات هي الطريقة التي يتكيف بها الجسد مع الأغراض الختلفة التي 
تحيط په . فحمث لا وجود المقاعد ينشأ نوع جديد من الإشارات والح ركات 
والتپذیب وطرق الميشة . کا أن مجيء أناس لا عكن أن يستريحوا إلا بملوس 
على القاعد إلى بلاد لا مقاعد قمپا بقلب في الحال اقتصاد هذه البلاد وعادات 
سكاتها وأفکارم : 


وإذا كانت الأشماء لا تتدخل كثيراً في روايات القرن الثامن عشر » فذلك 
لأن الجتمع كان لا يزال مستقراً ؛ في إذن « مفروضة » فرضاً . وابتداء من 
الثورة ازدادت أههمية الأشاء وخاصة الأدوات المنزلية لپا تشكل علامة 
أكيدة للالتقاء في الفوضى الاجاعية » وفي اضطرابات الاشخاص النفسية . 

وني الفصول الأولى من « الجلد المرقط » يقدم لنا بازاك بیان عن نظريته في 
الأشاء » إن رفائيل وهو على وشك الانتحار » يدخل خزنا لبيع العاديات » 
هو نباية الطاف لاشاء وردت هن كل مكان» وقد انفصلت عن قرائنها » ولكنها 
تسمح باعادة بناء بيئتها كا تسمح العظام للمالم كوفيه باعادة تركيب هیا کل 
حيوانات العصور الغابرة . إنه مخزن ضخم لبيع العاديات » أ كبر من غيره » 
مخزن لا يمكن تصوره إلا في الحم » ولا يلبث رفائيل أن يتغلغل شیا فشيثاً في 
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هذا ال : 

9 الحالة الرهسة الق كان يتخبط فما هذا ( الشخص ) امحپول » كانت 
أحاديث « الدليل » » وعباراته التجارية البلاء کنا کدة سخيفة تستخدمها 
المقول الضقة القضاء على رجال النبوغ. ومع ذلك حمل صليبه حت النهاية وأخذ 
يصفي لدليله ويجيبه يحركات أو بكامات مقتضبة » ولکنه توصل » في النهاية » 
إلى ملازمة السمت» وتكن من الاستسلام الى تأملاته الأجيرة التي كانت رهيبة. 
لقد كان شاعراً » ووجدت نفسه صدفة مرعی, فسرحاً. كان بری مسيقاً» رفات 
عشرين جیلا » . 

إن الأشاء هي رفات الزمن وبقاياه . 

د ولدی النظرة الأولى » عرض المزن أمامه لوحة غامضة تتصادم فيا 
جيم الأعمال البشرية والإلهبة» فكانت التاسبح والقردة والأفاعي الحشوة بالتين 
تبتسم لقطم من زجاج الکنائس » وتبدو كأنها تود أن تمعن نبشا في التاثيل » 
وأن تزحف وراء الاثاث اللامع » وان تتسلق الثريات . وهناك إناء من صنع 
« سيفر » رسمت عليه مدام جاکوتو صورة تابليون موضوع بالقرب من أبي هول 
مقدم لسيزوستريس » . 

إن الم بين هذه الاشياء المميزة الختلفة المنشأ يقود بازاك إلى خلق صور لا 
تشو"ه أبداً أجل النصوص السوريالية : 

د مركب من العاج جري ملء آشرعته فوق ظهر سلحفاة جامدة آلة 
لإفراغ امواء تقلع مين الامبراطور أوغسطوس ... » 

وني مقطم آشر سيبذل بازاك جهده ليظبر في بضع كامات المنطقة التاريخية 
والعالم الذي ينتمي البه « نموذجه » : 

«لقد خرج من الحياة الواقعية» وصعد تدريجيا نحو عالم مثالي»حق إذا وصل 
الى قصور الانخطاف المسحورة بدا له الكون قطما قطعاً وومضات من النار كا 
تألق المستقبل » فبا مفى » مشتملا آمام عبني القديس برحنا في پوس . 
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وانتصت آمامه آ لاف الصور العذية امسلة والرهمية » المظامة والواضحة » 
البعيدة والقريبة » كتلا كتلا » وجبلا جملا . وهکذا بدت له مصر متصلبة 
خفية » تتصاعد من الرمال على شکل مومياء مقمطة بمصائب سوداء » ثم 
الفراعنة الذين استعبدوا شعوبا يكاملبا لبینوا لحم قبوراً » ثم مومی والعبرانيون 
والصحراء ؛ لقد تخبل عاماً قدی] مدهشا . وهناك تثال من الرخام » نضر 
وجیل» قائم على قاعدة قوية مشمة بیماض‌ناصم» راح يحدثه عن حوریات الیونان 
وايونيا الفریات . آء | من يستطيع أن يصد نفسه عن الابتسام لو رأى مثله » 
على قاعدة جراء » فتاة سمراء ترقص في إناء فخاري من صنم « الاتروسك » آمام 
الاله « ریاب » » وهي حه بفرح وسرور ...© . 


وبعد قله الاستحضارات الحدسة يشرح لنا بازاك کف يمكئنا بناء عام 
قدم اعجادا على أشياء کپذه : 


د هل حدث لك أن انطلقت في رحاب المدى والزمن » وأنت تطالع كتب 
كوفيه الجرولوجية ؟ وهل حلتك أجنحة عبقريته » فحلقت فوق هوة الاضي 
اللاعدودة » كأتك محمول على کف ساحر ؟ إن اللفس لترتعد فرق] لدى 
اكتشافها قطعة قطعة » وطبقة طبقة » تحت مقالع مونارتر » أو بين صخور 
الأورال الصلصالية » يقايا هذه اطموانات » التي تعود الى مدنيات ماقبل 
الطوفان » وترى من خلالهها ملبارات السثین والملابين من البشر الذين نسيتهم 
الذاكرة الشرية الضعيفة » وقضت علمهم السنن السرمدية التي لا تزول » تلك 
الا ثار المكدسة على سطح أرضنا مشكة تلك القطعة الصغيرة من الارض التي 
تعطينا الخيز والازهار . أوليس كوفه هو أكبر شاعر في عصرنا ؟ أجل | إن 
اللورد بيرون قد عبر ببضع کلیات عن:تلك الاختلاجات النفسية » ولکن عالنا 
الطبيمي كوفيه قد أعاد بناء عوام برمثها بواسطة عظام مکلسة » وأعاد - على 
تفرار قدموس - پناء مدن بأضراس » وأرجع الى آ لاف الغابات أسرار ما 
الزيولوجبة معتمداً بضع قطع من الفحم الحجري » واكتشف عالا من الجبابرة 
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في قدم مأموث ... ۰ 

إن الأشياء » في هذه الحال ۴ تصبح 5 ثار الواقم اليشري » وطالا أن هذا 
الواقع ما زال باقن » فان هذه الأشياء هي بقاياه وعظامه » بل هبکله العظمي 
الخارجي . نحن محساجة الى عمود فقري لنستطسم الوقوف » والى مود فقري 
خارجي لنستطبع الجلوس » هو الكرسي الذي صنمه النبوغ اليشري كا تصنم 
السلحفاة درقتها . 

وقصارى القول إن كتابة الرواية لا تقوم على | لمع بين أعيال پشریةو هسب » 
بل كذلك على المع بينأشياء مرتبطة جميعها ‏ بالضرورة - باشخاص ارتباطا 
بعيداً أو قريب . قنحن نستطیم أن نأتي في الرواية على ذ کر أشياء غير بشرية » 
كالصخور مث التي لم يصنعها الإنسان » والتي هي علروجه ما » تنكر الإنسان» 
ولكنما لم تذكر في الرواية إلا بالنسبة له . 

نحن نشل إذن مدى مأهولاً » ونصف أثاثا » ونستعين بالات » ولكننا 
نحدث في داخل العمل نفسه » وفي علاقاته بالخارج » ظاهرة للأثاث والسکن . 

إن الرواية هي أولاً جرد شيء » كتاب » « كتاب » موضوع عی‌مکتبتنا» 
على طاولة تنقله لنضعه على سريرنا» وعندما نفتحه وتتنقل‌نظراتنا بينالصفحات» 
تعلق في الفخ » فتنقلب الغرفة التي نحن فيها إلى مكان آخر يمخلقه « دیکور » 
الرواية . 

ها أنا جالس في مقعد مريح » تحت ضوء خفيف » فإذا بي على صهوة جواد 
حوب جنوي الولایات المتحدة : 

«بصورة أنهم لم یمودا اثتين ب لأصبحوا أربعة مم الذين كانوا يسيرون يحيادهم 
في الظامة بين الحفر المكسوة بالجلمد في ليلة المملاد تلك .. » . 

هذا ما قاله فولکنر في نهاية كتابه « ابشالوم » معلقاً على القصة التي يرويها 
كانتان لشریف عن رحلة هاري ستوين برفقة شارل بون » ثم بضبف : لقد كانوا 
خمسة على الآقل » وأنت معي السادمن . 
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وهکذا سأتحول من مکان إلى آ خر » تقودني عبارات الکاتب » وسأوجد 
أمامي الدیکور » والأثاث » والوجوه » وأدور حوشا » عن قرب أو عن بعد» 
في مدی آخر » ملىء أو فارغ » لا شکل له أو منظم » موجه أو لا اتجاه له. 

ولكنني لن اكتفي بافتفاء خطوات أشخاصي من الرواق إلى غرفة الطعام » 
أو إلى الطبخ » بل أرسم لنفسي طریق) خاصا ضمن هذا الدیکور . فالکتاب 
إذن يضع أمامنا ظاهرة للسكن فوق ما يصفه أو يوحيه > لأنني » في الواقع » 
أتنقل في كتاب كا اتتقل في بىت . فبعض الببوت ها مداخل فخمة » والبعض" 
لأصل فجأة إلى مكان رحب . 


فإذا كان العالم الخبالي يشتمل على مظاهر تقربه من العام التصويري > فان 
بعض المظاهر تحتاج لتتوضح إلى تشاب ه مأخوذة من الفن العياري أو الفن 
التجميلي . وکا انه يمكبنا في منزل معين أن ننتقل من غرفة إلى أخرى » عن 
طريقين مختلفين » آحدها سبل مريح » والآخر صعب مزعج » إذ يمكن آت 
تکون الفرف مفتوحة بعضپا على بعض » أو على السکس » تکون هنالك 
حواجز تفصل بینپا » كذلك يكن أن يكون بين الغرف التي ينقل فیپا الکاتب 
قارئه اتصال أو انفصال » تداخل أو انفراد . 0 

ويمكنني أن أتتبع خطوة خطوة السافة التي يقطعها أحد الأشخاص من 
مدينة إلى أخرى بوصف السافة بكاملب! » ( وذلك بالطيع بقدار مایتیسر 
وصف هذه السافة كلها » والواقع أن وصفا كبذا لا کن أن يتم إلا بعرفة 
انتقاء بعض الأماكن الدالة ) وجعلي القارىء يسير في الطريق التي یتبعها بطل 
الرواية » ولکتنا نعلم عم البقين انهم يتبعون غالبا :هجا آخر » فيقولون للا 
مثلا أن « جول » موجود البوم في برلين » ثم في الفصل التالي » بعد اسبوع من 
تسلسل الرواية » نجده في ستراسبورغ » مسدلين ستار الصمت على كيفيسة 
الانتفال . إن شخص الرواية كان مرغم على قطع هذه السافة » أما نحن فلا 
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نغبر إلمها البتة متة لأننا نسکن الدی الال خلافا عنه » ولکن هذا النوع من 
ل ۱ 

فبين التأليف الخال والتنظم الواقعي للمدى المأهول » يجميع أشكاله : 
غرفة » مديئة » أو الأرض بكاملما » تقوم روابط وثبقة » لأن الامر ۳ 
بمعالجة السافة وتنظيمها . فالانتقال من غرفة إلى آخری » ومن حي إلى آخر » 
ومن مدينة إلى أخرى قد یکون واقسا أو وها ختلقاً . 

ويحسب معرفتي لا وجود لرواية تجري جيم حوادثها في مکان راحد 
منفرد » وإذا ما بدا أن الرواية تحري في مکان واحد خلقنا أوهاما تتقلنا الى 
أماكن أخرى» وهذه هي الحال في كتاب « رحلة في جوانب غرفتي » لكزافيه 
دوميستر . إن حوادث الروائية تجري كلها » مبدثيا » في غرفة واحدة » غير 
أن القاریء ينتقل إلى أماكن أخرى من خلال وصف أثاث الفرفة وتاریخها . 

وهکذا يقوم تنظم الطريقة التي « د تتنادی » بها الأماكن- -وتثثل الواحد 
منها داخل الآخر . 

نحن البوم لا نعيش آبد] في مكان واحد » فالمكات الذي نقم فبه معقد > 
وهذا يعني أتنا عندما نکون في مكان ما نفكر دامًا با جري في مکار 
آخر » وتصل إلينا معلومات عن الخارج . فإذا أدرنا مفتاح المذياع وجدنا 
أنفسنا أمام مذيع تفصلنا عنه مئات أو آلاف الأمتار . أنا في ببتى » ولکن 
بتي هذا ليس مغلف] » ز فبو متصل بقبره بواسطة الذیاع وافاتف والصحف 
والکتب » والأعمال الفنية . 

لقد كان الأمر دام كذلك » إلا أن سطرة مسقط الرأس » والکان الذى 
نتنفس فيه » وما نراه مباشرة كانت في الاضي كبيرة جداً بالنسبة إلى الفاق 
الأخرى » يحيث أننا لم نکن نعير هذه فای أدنى انتباه . لنتناول السکن 
عثلا : ففي القرن الثامن عشم ل يكن بالستطاع معرفة ما يحدث في غرفة أخرى 
إلا إذا انتقلنا المپا » او بواسطة رؤية مباشرة » مخفيّة نوعاً ما : كوة » ثقب » 
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طق في الجدار » مرآة » كتلك التي كانت توضم في الأروقة فتسمح للسرأة عندما 
تغادر الغرفة عراقبة ما حري خلفها » أو من معرفة من يتبعها دون أن تلتفت 
إل الوراء ومن هذا القسل الننبات البکانیکية البداشة مثل الأسراين + 
و «الدواليب » عند مدخسل الأديرة » أو ذلك الشيء المذكور في كتاب 
« الإنسان الذي يضحك » » الذي يقلق راحة حویبلان المسكين » في حال 
سکره . أما اليوم » فان أية مؤسسة تقدم لنا أمثلة دقيقة عن الاتصال الداخلي 
في النزل : الحاتف الداخلي » التلفزیون » الأنابيت المفرغة للبواء » الخ .. 

حري بنا إذن أن نفهم كل هذا » وأن نقدم كل هذا وأن تعمل ب « فطنة» 
في هذا المدى » مبدلين فيه بواسطة هذه القطعة من الأثاث التي هي الكتاب » 
وهو « الآثاث » الأفضل » « المتحرك » بين الأبنية . 
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استعمال الغصائر في ال ا 


“تكتب الروايات عادة بصغة الغائب أو التکل» وحن نعل عل البقين أت 
اختمار إحدى هاتين السفتین هو من الآضية كان » وأن ما ينقل الينا بصيفة 
الغائب هو غير ما كن أن يقال لنا بصيغة المتككلم » » خاصة أن وضننا كقراء 
بتبدل تماما بالنسبة لا يقال لنا . 


١‏ آ ضمير الغائب 


إن أبسط الصبغ الأساسية لارواية هي صفة الغائب ؛ وفي كل مرة يستعمل 
الكاتب فما صغة أخرى يكون ذلك » نوعا ما » على سبيل «الجاز» » فعلينا 
ألا نتقيد يها حرفا » بل أن نردها إلى صورتها الأساسية الضمرة . وهكذا نری 
أن رسيل بطل رواية « البحث عن عام ضائم » » يستعمل صيفة التکل » 
ولكن بروست نفسه بصر على أن هذه الصفة « أنا» هي شيء خر » ويقدم 
على ذلك ححة دامغة بقوله : « إنها رواية » . 

ون كل مرة تکون القصة غيالية تدخل الضمائر الثلائة حتما في الوضوع : 
ضمير ان حقبقمان : الکاتب الذي بروي القصة » ويقابله في الحادثة الضمير دنا 
والقارىء الذي نروي له القصة» ویقابه الضمير «أنت» ؛ وأخيرأ شخص وهي 
هو البطل الذي تروي قصته » ويقابله الضمير « هو » . 

أما في:الأخبار البومبة وكتب السير» وقصص كل يوم فيتساوى الراوي مع 
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من بروي قصته » وفي خطب الدح » وخطب الاستقبال‌في الأكاديية الفرنسسة» 
وفي قرارات الاتهام » فان من بوجه البه‌الکلام أولاً هو أيضاً من یدورالکلام 
حوله. اما في الرواية فلا عکن أن تساوی الض‌اثر » لان من نتکل قنه لا وحدود 
له في الواقع » فهو بالضرورة شخص آخر بالنسبة لهذين الشخصین من لحم ودم » 
اللذين شحاوران بواسطته ۰ 

ولا كان الأمر يتعلق بشيء وهي » ولا كنا لا نستطيع التثبت من الوجود 
المادي لهذا الشخص الثالث » فلا نصطدم يسمه مطلقاً » ولا بشكل الخارجي» 
فان هذا الؤاقم يظبر لتا أن التمبيز بين صب الضمائر الثلاثة يفقد في الرواية 
كثيراً من الصلابة التي يمحكن أن بتحلى با في الحياة المومية : فالضائر الثلائة 
هي على اتصال متادل 1 

بعلم كل منا أن الروائي يبني أشخاصهء شاء أم أبى » عم ذلك أو جْبله » 
انطلاقاً من عناصر مأخوذة من حماته الخاصة» وأن أبطاله مام إلا أقنعةيروي 
من ورائها قصته ويحلم من خلاشا بنفسه » وأن القارىء لا يقف موقفا سلا 
محضا» بل يعمد من جديد بناء رژیا أو مغامرة ابتداء من العلاقات المجمّعة على 
الصفحة » مستعينا هو أيضا بالواد التي هي في متناول يده » أي ذاكرته . 
قيضيء الحلم الذي وصل إلنه بطريقته هذه كل ماکان بتشاه شيء من الإبهام ۰ 

ففي الرواية إذن يكون ما بروونه لنا هو دامًاً شخص بروي قصته ويقص 
علينا . ووعي واقم كبذا يسيب انتقالاً في الرواية من ضير الغائب إلى 
ضير المتكلم . 
۴ طبر الكل 

1 الأمر يتعلق أولاً بشيء من التقدم في الواقعبة»ءوذلك بادخال وجبة نظر 


. قعندما يروىق کل شيء بصع 2 الغائب ار ا اراقب غير مکترث کان 
۳ لا يعنيه البتة : « ریا أخطأ البمض في ما یتملق با جری » ولکن المييع 
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يعرفوت الموم أن الحوادث قد جرت هکذا » ؛ وعندما نلاحظ أن الاشاء ¢ 
في الأعم الأغلب » ما كانت جرت على هذه الصورة لو عملم بعض ال شخاص 
المعنيين ما كان يحري في غير هذا المكان » وأن هذا الجبل هو أحد الظاهر 
الأساسة للواقع الشري» وأن حوادث اتنا لا تتوصلأبداً أن تدخل التاريخ 
بور تاد معا روات ان اطا ف مضطرون أن نقدم لانسنا ما 
نعتقد آننا نعرفه » وأن نعين » بالضبط » كيفية حصولنا على هذه العرفة . 


ومن الصفات المميزة لهذا الواقع أننا نستعمل » بالطبع » صيغة الک في 
كل مره نحاول فيها أن نجعل من الوم حقيقة وإثاتاً » کا فعل دانسال دیفو ۲ 
كتاببه «روباسون کروزویه» و مگ کرات عام الطاعون».. ولو كان الکاتب 
- في الواقم - قد استعمل صفة الغائب لكان جرنا إلى طرح السوال التالي : 
و لماذا لا يعرف آحد غيره شيئا عن هذا الأمر ؟ » ولكن الكاتب الذي 
يعرض لنا مشا كله مجنب «سيقا عن هذا الو الويجيل كل تثبيت إلى الستقبل» 
قیشرح لنا كيف أن « واحداً » فقط عل بالأمر ‏ وأن « الباقيه» لم وا به . 

إن الراوي » في روايته » لا يمتبر ضيراً متكها محض] » وليس هو الكاتب 
بذاته » فنجب إذن ألا تخاط بين روبنسون ودیفو» أو بين مارسل وبروست . 
فالراوي هو نفسه شخص وهمي» ولكنه بينهذه الجاعة من الأشخاص الوهسین» 
وكلهم يعتيرون » بالطبع » من ضمائر الغائب » يتل الکاتب وشخصه . وينبفي 
لنا ألا ننسى أنه يمثل القارىء كذلك » كا ثل بدقة فائقة وجبة النظر الى 
يدعوه اليا الكاتب » لیتمکن من تقو وتذوق تسلسل حوادث معمنة 
ويستفيد منها . 

وهذا التحديد المبز » الإلزامي (على القارىء أن يضع نفسه في هذا الموقف) 
لا نم البتة من حدوث غيره من التحديدات , وكثيراً مانهد روايات یکون 
فيها الراوي شخصا ثانويا حضر المأساة» أو تبدل البطل أو أبطال عدة» وبقص 
علينا مراحل هذا التبدل . أما بالنسبة الكاتب » فمن منا لا بلاحظ أن البطل 
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هو مثل له » وأن الراوي عثل نوعيته وما هو | إن التسيز بين هذين الشخصین 
يعكس داغل العمل الأدبي التسيز الذي عاشه الکاتب بين الوجود البومي کا 
قاساه والوحوة الآخر الذي يعد به نشاطه اضالي ویسمح حدوثه. وهذا التسبز 
نفسه هو الذي بريد الکاتب أن مجمل القساریء یتحسسه ويتألم منه . انه 
لا يكتفي بان بقدم له حلا يخفف عنه وحسب » بل یود أن يجمله يشعر بکل 
السافة القَامة بين هذا الحم وتحقيقه العملي . 

إن اللجوء إلى إدخال الراوي » وهو نقطة الالتقاء بين العام المروي عنه 
ومکان الرواية » والوسیط بين الحقيقي واشالي » يسبب مشکلة عويصة حول 
مفپوم الزمن . 

وإذا كانت الرواية بکاملیا مکتوبة بصرغة خمير الغائب ( فيا عدا اطوار 
بالطبم ) أي رواية بدون راو » فان السافة بين الحوادث الروية والزمن الذي 
اروها فنه لا قيمة لها البتة . نها قصة مستقرة » لا یتبدل كيانها » مها کات 
الشخص الذي بویا والزمن الذي تروی فيه. فالوقت الذي تحري فبه حوادث 
القصة لا آهبة لعلاقته بالوقت الحاضر . إنه ماض متقطع تماما عن الحاضر » 
ولكنه لا يعود يبتعد » فپو فعل ماض محدد في الزمن أو کا يسمونه في قواعد 
اللغة الفرنسبة « الماضي البسيط Passé simple‏ ) . 

ويحتم علینا ادخال الراوي معرفة الصلة القائمة بين الکتابة واطوادث . وف 
الأصل » يفرض على الراوي أن ينتظر حل عقدة الرواية » واستقرار الحوادث 
في صيفتها النبائية . وعليه أن حبط يحوادث الرواية بكاملما قبل أن يبدأ 
بقصها . إن البحار عندما يشبخ ‏ ودا » ويرجم إلى حظيرته » یمود عندئذ 
الى نبش ماضيه » فینظم ذكرياته » ويقدم قصته على شکل مذ کرات . 

وکا أن «أتا» الكاتب 'تطلق في العالم الخبالي « أن » الراوي » هكذا يطلق 
« حاضر » الراوي في ذكرياته الخيالية حاضرا ناما . فتكثر عندئذ العبارات 
التالية : « في ذلك الحين ل أكن أعرف بعد أرى ... » . أما التنظم النهائي 
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للحوادث کا تحضر في الذاكرة المادئة المثالية » فستقابله » أ کثر فأ كثر ٤‏ تنظم 
استئناني لمعطيات غير كاملة تظبر رما قدو (a‏ » وهي وحدهما تسمح بتفیم 
الحوادث و « إحيامًا » من جديد . 
وإذا وضع القارىء مكان البطل وجب أيضا أن يوضم في زمنه » وأن ہل 
ما عليه أن تجبل » وأن تبدو له الأشاء کا كانت تبدو ل من قبل؛ وهذا السیب 
اا ا ی ی فانتقفل من 
المذ كرات الى الأخبار المومية» ومن الفروض أن تکون الكتابة قد تدخلت في 
أثناء الحادثة » في ساعة راحة مثلاء ومن الأخبار السنوي ية الى الصحائف المومية » 
وبدقق الراوي کل مساء في تلك الحوادث ويدلنا على أخطائه “وقلقه» ومشاكله 
وأسئلته . ومن الطبيعي أن نفمتر تلك المسافة إلى حدها الأدنى » فنصل الى 
رواية معاصرة ماما للحوادث التي تروها . ولا كان يتعذر علينا » بالطببع ».أن 
نکتب ونتشاجر في آن واحد » وأن نتنارل الطعام وتفعل الب مما » فنحن 
مجبرون على أن نلجاً الى نوع من الاصطلاح هو : اطوار الداخلي . 


۳- الحوار الداخلي 


إن امحال فسبح آمامنا » حتی في كتابة اليوميات 4 لنستعید في خس‌اطرنا 
کثر من مائة مرة ذ کر الحوادث قبل انتقاها من حيز العمل الى حبز الرواية . 
ویدعون هنا أنهم يقدمون لنا الواقع عند حدوثه » تابضا باىاة » » مع ما له من 
امتيازات عحسة قکننا من تتبع ماجريات الحادثة في ذاكرة الراوي » وجميع 
التحولات التي طرأت علبها » والتأود بلات المتتابعة فييا 4 والتطور في تسین 
موقعها » منذ اللحظة التي حدثت فما الى لحظة تدوينها في الدوميات . 

ولکن مشكلة الکتابة في اطوار الداخلي المادي هي » بکل بساطة 
ووضوح » موضوعة بين هلالين » ومطموسة معزولة. يكيف يحدث لهذا الکلام 
أن يصبح کتابة» وف أي زمن کنت الكتابة من استعادته ؟ ]نا اسل نع 
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جانباً . ونجد أنفسنا » بلتالي » على مستوی أعلى» أمام صعوبات من النوع الذي 
صادفناه فى الرواية المكتوبة بمسغة الغائب : يقال لناما حدث » وماجزى » 
ولا یذ كرون لنا كيف توصاوا الى معرفته » ولا كيف يمكننا أرى نتعرف الى 
ذلك في الواقم » في حال وقوع حوادث من هذا النوع . 

على أن هذا النسان رهذا الطمس اللذين يحدثان عند كبار کاب الوار 
الداخلي يخفبان مشکلة أشد خطراً هي مشكة اللغة نفسما . والواقع انهم 
يفترضون في شخص الراوي لغة ملفوظة بينة حيث لا وجود لها عنده عادة . 
فبنالك فرق بين رؤية مقعد ولفظ كامة مقعد» فان لفظ هذه الكامة لا بفرض » 
بالضرورة » ظبور ضير المتكم . واذا جاز لي أن أقول « الرؤية الملفوظة » » 
الرؤية التي تصد الكلمة الى خاطري صورتها وتعطيني صفاتها » فان هذه الرؤية 
يمكن أن تظل على مستوى « هناك مقعد » » دون أن تبلغ مستوى « إني أرى 
مقعداً » . فمن المکن إذن أن نوضح قوة التفیم هذه و كيفية الوصول الى اللغة 
المناسية . 

فإذا كانت القصة بصيفة ضمير التکل فان الراوي بقص ما يعرفه عن نفسه» 
وما یعرفه عنپا فقط . آما قي الوار الداخلی فذلك بتقلص بازدیاد إذ لا يمكنه 
أن يروي إلا ما یمرفه عن نفسه في هذه اللحظة بالذات . فنحن إذن آمام مير 
مقلق . وتدو القراءة عندئذ كأنها حلم «بفضح ومتك» برفضه الواقع پاستمرار. 

قکف السميل الى فتح هذا الضمير الذي لا مکن أن یکون مغلقاً الى هذا 
الحد إذ ان الأشخاص » في كل قراءة » يتجولون فيا بينهم ؟ وكيف یکننا أن 
نجاو سر هذا التحول ؟ 


4 ضمير الخاطب 


هنا حب استعیال ضير اخاطب الذي عکن أن بوصف في الرواية بان 
الشخص الذي نروي له قصته الخاصة به . 
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وبسیب وجود هذا الشخص الذي نروي له قصته أو شيثاً عنه لا یعرفه أو 
م یمرفه بعد على الأقل - على مستوی اللفة ‏ يكن وجوه قصة "تروی 
پصفة ضمير التکل تكون دائًا » بالنتيجة » قصة « تعليمية » . 

وهکذا نجد عند فولكثر حادثات ومحاورات بروي فبها بعض الأشخاص 
لاخرین ما فعله هؤلاء في أثناء طفولامم من حوادث نسوها م أنفسهم » أو مسا 
وعوها إلا بصورة جزئية جد . 

ما فين في موتك انم . ول یمد الأمر متعلقاً بشخص يلك قوة الكلام » 
تملكة لا تشدل ولا 3 تتحول » كصفة فطرية یکتفی ي ماستبا » بل بشخص 
نعطيه ملكة الکلام . 

فيتيفي » بالنشجة » لسبب أو لآخر » ألا يتمكن هذا الشخص من رواية 
قصته > وأن نم عنه الکلام » ویُدعم هذا الم بالقوة > وأن نسب بعد ذلك 
وصوله الى الکلام . هكذا بفمل الحقق ومفوض البولس في استنطاقاتها » 
فإنها يجمعان مختلف عناصر القصة التي برفض المثل الأساسي أو الشاهد أرن 
روجا أو لا بستطیم أن روما » ثم ينظان هذه العناصر في قصة تروی بضيغة 
الخاطب لتفجير الكلام الذي رفض الراوي الافصاح عنه أو لم يستطع الإدلاء 
به : « لقدِ عدت من عملك عند الساعة ... ونحن نعم من هذا الانقطاع أو ذاك 


أنك تركت منزلك عند الساعة ... فیاذا فعلت بين هاتين الفترتين ؟» أو «تقول 
أنك فعلت كذا » ولکن ذلك مستصل لهذا السبب أو ذاك ؛ فلا بد (ذت 
أنك فعلت كذا ... » 


لو كان الشخص يعرف هو نفسه قصته بكاملها » ولو لم تکن لديه موانم 
لسردها » للغير » أو لروايتها لنفسه » لوجب استمیال صيغة المتتكل : إنه يدلي 
بشہادته . 

ولككن الأمر يتعلق بأن 'تنتزع منه إفادته انتزاعا » إما لأنه يكذب » أو 
لأنه يخفي الحقيقة عنا » أو يخفي عن نفسه شتا ما » وإما ان ستكل 
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العناصر پاسرها » وحق لو کان قد استکلها فپو غير كفو پربطبا بعضها ببعض 
بصورة موافقة . 

إن الکامات التي بدلي بها الشامد بصيغة التکل تبرز في بحر القصة كأنها 
جزر جعلتها صيغة اتحاطب التي كستبت بها الرواية تطفو على سطحه . 

وهکذا » ففي کل مرة نرغب فيها وصف تطور حقبقي في الضمير » أي 
خلق اللغة نفسها » أو أية لغة كانت » فإن صفة الخاطب هی التى تکون 
أكثر فعالية . ۱ 

وقي عمم العالم الروائي قثل صيغة الغائب هذا العام كعالم ختلف عن 
الكاتب والقارىء . إلا أن هذه الصيغ تتصل بعضپا ببعض ويحدث بینپا 


e:‏ تبادل الضائر 


في اللغة الدارجة نستعمل غالبا ضميراً مکان ضير آخر لنعوض عن نقص في 
الشکل » أو لنبتدع ضيراً لا وجود له في تصريف الأفعال » وهذا ماحدث 
ينوع خاص في لغة التبذيب واللاقة . وهکذا يستعملون في اللغة الفرنسمة ممير 
المخاطب الجمع بدلا من خمير المخاطب للفرد ( قناهك“ بدلا من سا ) . ولكنهم 
في لغات أخرى كثيرة يستعملون لهذه الحالة خمير الغائب » ( وهذا ما يطرح 
مشاكل صعبة عند ترجمة زواية كتبت بلغة التهذيب ) . 

إن استعیال صيغة الغائب بدلا من صيغة المخاطب » مشا مع مقتضيات 
التبذيب > سمح حو الظهر التعليمي الذي تتصف به صرغة الخاطب ف القصة 
ويقضي على الشمور بالطبقية الناتج عنما » ما يجمل الشخص الذي نخاطبه داخلا 
في القصة » في طبقة العامة » طبقة الذين نعرف آعساهم وحركاتهم » والذين 
"بفارض في أي شخص كان أن يعرفهم 

ويمكننا أن ندرس كذلك بالطريقة نفسها التبادل بين الفمائر الذي يحدث 
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عندما نستعمل صبغة المع للکلام عن الملوك والعظیاء . 

إن ضيري المع ( vous‏ و nous‏ ) ¢ ليسأ في الواقع جماً عاديا بسطاً 
للضاثر الق تقابلم) في المفرد » بل هما ضميران مر كبارت شاذان عن القاعدة > 
دقبلان التبدیل فالضمير ( آنم میاه ) لیس تكراراً الضمير «أنت به » 
بل عا للضميرين «أنت وهو ۰1:1 1) ». وعتدما ينطيق هذا المع على شخص 
ما » نحصل على صبغة جمع التبذيب في الفرنسية » وعندما ينطبق على جماعة 
كاملة فنحن نعم أن بإمكاننا في كل لحظة أن نعزل أي شخص من هذه الماعة 
فتنقسم عندئذ لفظة « أنتم دعب » إلى « أنت دا » وإلى عدد من « هو از » > 
لتعود فتتش‌کل من جديد عندما يتحول الانتباه عن هذا الشخص العزول . 

أما الضمير « نحن وينم » قاس هو تکرار للضمير « انا ەز » إعا هو جمع 
بين الفمائر الثلاثة » وهكذا عندما كان أحد النبلاء يقول « نحن عنامد » بدلا 
من « أنا » فذلك لأنه كان يتكلم أيضا باسم الشخص الذي يرجه إليه الكلام . 

ونستطيع أن نتوسع أكثر في ااشرح فنقول أن ضمائر الفرد كانت متحدة 
في الأصل » بضمير جمع مبز » وأن لفظة « نحن ده« » كانت » في الواقم » 
موحودة قبل دأنا je‏ ۰ وأن وحن كتدوم» تنقسم إلى دأنا وأنتم قنام» «moi et‏ 
وأن « انتم 015 تنقسم إلى د انت وهم toi et eux‏ « . 

ولا بد أن یکون كل منا قد تفاجأ باستعاله ضير المتكل الفرد وهو يخاطب 
ولداً صغيراً أو طفلا أو حدواناً بقوله له : « هل كنت عاقلا هذا الصباح ؟ » . 
إن هذا الاستعال يوضح عدم إمكان الطفل إدخال الضمير « أنا عز » في قصة 
عادية تروى بصدغة الحاطب ؛ وحن ناجأ إلى هذه الطريقة في مخاطبته لانه 
ما زال عاجزاً عن الكلام » کا نلجأ البپا “ فيا بعد » لآن ما نقوله له يبقي بلا 
جواب . إن جميع الضیاثر يمكنها أن تتحول إلى ضمير غائب غير ميز . وفي 
اللغة الفرنسة تری أن ضمير الغائب غير المميّز « هه » يتحول إلى « عمد » في 
اللغة الر كنكة “ وأن « ده كتدمد » تشابه اما دعز نمس , 
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1 - الضمير د هو 11» عند يوليوس قیصر 

إذا كنا في اللغة الدارجة نبدال بين الضباثر لسد" بعض ثغرات في القواعد » 
فمن الواضح أن عملا كبذا يمكنه أن جد له في اللغة الفصحی تطبیقات كثيرة في 
عامي البلاعة و البديع : 

وها أنا استقي مثلين غلى ذلك مأأخوذن من الأعمال الاديية الكلاسيكية . 

أن يولموس قبصر في كتابه « التعليقات » يشير إلىنفسه يضمير الغائب وهذا 
التبادل الذي يدث غالياً ف لفات عديدة له دام معناه . ولکي نتمکن من 
تفهم بلاغة هذا الاستعیال بيغي لنا أن نتشيل أن أحبٍ رجال الدولة العروفین 
قد كتب مذكراته بصمغة الغائب کا فعل ونستون تشرشل مثلا . 

إن لهذا التبادل في الضمير عند قيصر مغزى” سیامبا عجسا. فلو أنهاستعمل 
صصغة المتكلم لكان قدم نا نقسةه كشاهد عبان لا برویه مع افتراض ودود 
شهود غيره هم قيمتهم يمكنهم تصحیح أو !کیال ما برویه 0 لت واستعيال 
ضمير الغائب یعتبر هذا التبادل التارضخي أمراً مفروغاً منه كا يعتبر أن الصورة 
التي يرسمها له هي نهائية . فهو برفض مسيقا كل شهادة أخرى . ولا كان الجميع 
بعلمون من هو هذا التکم الذي يتوارى وراء ضمير الغائب فانهم لن يكتفوا 
برفض هؤلاء الشپود فحسب » بل ام يعون ذلك منعا باتا . 
٠‏ الضمير « نا Je‏ » في « تأملات » دیکارت 

في خطاب الاسلوب نرى أن الضمير ١‏ أن » يدل على الشخص المحقيقي 
دبکارت الذي روي لناقصته » ولکن «التاً ملات »۱۱۱ تقص علينا رواية خمالية 
وهمية » ولهذا فالضمبر د أنا » فما هو من نوع آخر مختلف کل الاختلاف عن 
« أنا » في خطاب الاسلوب » لأن الأمر بتعلق بشخص آخر محجوب . 

وني مطلم التأمل الأول نظن أن الضمير ه أن » يدل على دیکارت نفسه 


۱ - أقرأ تأملات ميتافيزيقية لديكارت في منشورات عويدات » 
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و... ولكن هذه العملية بدت لي عظيسة حداً » فانتظرت حق أبلغ عمراً 
أكون فيه من النضج حيث لا آمل أن أصل الى مثله في المستقبل أكون فيه 
أصلح للقيام بها » . 

إلا اثنا سرعان ما ندرك ان القصة التي يرويها لنا ديكارت ليست قصته 
الخاصة » بل هی مغامرة بريد أن يعيشها القارىء » فبو يقوده طوال «تأملاته» 
خطوة خطوة کا يفعل اللاك الحارس أو المرشد الأمين . 

د مكن للحواس أن تخدعنا أسيانا في مایتمای بأشياء قليلة المساسية > 
وبعيدة عنا جدأ آ » ولکن هنالك أشياء لا کن ان نرتاب فيها ولو كنا قد 
تمرقنا المپا بواسطة الحواس. مثلا : إني هنا» جالس أمام النار » مرتد مْذل» 
حامل هذا القرطاس ببدي » أو ما شاكل ذلك » : 

من هو الجالس آمام النار » المرتدي مبذلا ؟ إن ديكارت يتخيل الاخراج 
والديڪور الذي سكورى فيه القاری, » لذلك فمو يضعه في هذا الديكور 
الذي تخي . 

وف ختام التأمل الأول بصف ديكارت للقارىء المرونة التي يجب أن يشعر 
بها بعد هذا التمرین العقلي الأول . 

«... إن نوعا من الکسل والخول بجرفني بطريقة لاشمورية في سباق حياقي 
العادية ... وهکذا أعود » لاشعوريا وتلقاشا » الى آرائي القدعة » . 

ومن ثم يقوده برفق الى الراحة . وفي الغد فقط ينبقي للقارىء - إذا كان 
الاخراج دقية) - أن ينتقل الى مطالعة التأمل الثاني : 

« إن التأمل الذي قمت به أمس قد ماني شکو كا يحيث ل يعد بوسعي ان 
أنساها ,.. ». 

هنا » لا جال للشك في اننا انتقلنا لاشعوريا الى ضير الخاطب > لأثنا نعم 
حت العلم أن ديكارت نفسه لم یکتب هذا التأمل الثاني في اليوم السابق . وعلى 
القارىء أن مخضم بوداعة » يرما بعد يوم » إلى أحد هذه القارین الروحية . 
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ولکن هذا التبادل اطلفي في ااضماثر ”يقنم سؤالاً محلو لدیکارت ألا يثيده ٤‏ 
فپو يعتبره سؤالاً انوبا » ذلك ان دبکارت يعتقد ان کل شيء يحب أن يتتابع 
بالضرورة إذا مپدت الحجج له السبيل (ويكفي لذلك شخص و اد » هو نفسه), 
وعندما يكون العقل قد عاد الى وعبه فمن المفروض ألا يكون هنالك ثيء 
عکنه ان يفقده هذا الوعي وانه » بالتالي » إذا لم يتمكن القارئىء من ان يحقق 
تماما التمرين الذي يعرض له » فلا ينيفي لنا ان نعلق على ذلك أهمية كبرى . 

أما السؤال الذي آثر ديكارت عدم التعرضله فو مشكلة وجود متحدث» 
أى وجوده هو نقسه » ديكارت بعيئه » كدليل هذه السلسلة من التأملات » 
هذا الوجود الذي يستحيل الشك قبه فعلبا إلا إذا ألقينا بالكتاب جانبا , 


إن استمال « أنا » » هنا » هي حاولة لجعلنا ننسى وجود الراوي . ونحن 
إذ نکتشف وجوه الراوي » بتحليل طرق الرواية » فإننا نکتشف في الوقت 
نفسه الصفة الحسية الآساسية لضمير الحاطب . 

وعتدما نثتقل من قصة دیکارت ال قصا هرتبر الق هي اعادة لاصة 
دیکارت » نجد أن لهذا التضمين نتائج خطيرة جداً : فو يقود هوسّير إلى 
أن يغلق خمير الشخص على نفسه » ومجعله في التأمل الخامس يصطدم بصعوبات 
لا مفر" منها » في محاولته وصف الظبور الکامل لشخص آ خر » هو النموذج 
نفسه لتلك المشاكل الخاطئة التي عامنا في مكان آخر كيف نحذر منها . ١‏ 


۸ -- الضمائر المركبة 


تمد هنا مثالين عن الضائر المر كبة عند قبصر وديكارت » وقد سيق لذ 
أن رأينا ان الضاثر المستعملة في الروايات هي داعا مر كبة » هي جمع” لأشخاص 
الحادثة العاديين , فان الضمير « آنا» الذي يدل على الراوي هو » بالطبع » 
جع بين الضميرين د أنا » و «هو » . وهكذا يمكن أن ينتج عن ذلك بناء من 
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الضاثر » وتکدسات منیا » ومثالاً على ذلك استعمال د آنا» في الرواية 
ی الحقيقي لفصل 
عنه القصة التي برويا . ففي رواية هاري جيمس « برج السجن » نحد تکدساً 
لأربعة رواة ختلفن مختلفين . وهکذا يفعل كير كغارد في قصة « إمكانية » التي هي 
جزء من « مراحل على طريق الياة » » فإنه يستعمل یناه من اربعة اماه 
مستعارة لبروي لنا حادثة نجدها كذلك في مذكراته . 

وبديبي انه ينغي دراسة استعیال جيم الضيائر في الرواية دراسة قباسبة . 
ولا كان بالإمكان استعبال الضیاثر الفردة الثلائة وجمعها فما ينما “ نا نستطيع 
أن نجرب ما يعطبه هذا المع الأولي بين ضائر المحم . هل هنالك مثلا وضع 
تناسبه رواية تکتب بصيغة الضمير « تحن » ؟ إن الحادثة العادية تقدم لنا أمثلة 
٠‏ كثيرة على ذلك : عندما نعود من العطلة» ونقص ما فعلناه على أصدقاء ‏ خرين» 
فان الراوي يستعمل ضمير المع « « نحن » مبيناً انه » في داخل المجموعة المشار 
إليها » يمكن لضمير الراوي « أا » أن ينتقل في كل لظة من شخص زل‌آغر » 


وأن جد من ينوب عنه باستمرار . 


ان الروایات الکبری تقدم لنا أمثالاً كثيرة لهذه الدراسة . ويبدو لي أن 
رواية « هياوبيز الجديدة » هي 'بنوع خاص غنية من هذه الناحية . 


9 عمل الضمائر 


إن دراسة هذا النوع من المناءات والاستعیال القباسي للضیاثر المركبة 
يتسحان لنا أن نضع الکلام في أفواه موعات بشرية » هي مظاهر للحقىقة 
البشرية » لا تتکل عادة » أقله في الرواية » أو أنبا تبقى في الظلام. وها يتيحان 
لنا أيضاً أن نلقي الضوء على المادة الروائية بصورة عامودية أي أن نظبر علاقاتها 
مع كاتبها وقارغا والعالم الذي تظبر لا في وسطه» وبصورة أفقة أي أت نظبر 
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العلاقات بين الأشخاص الذین يؤلفوتها » وحتی خفايام النفسية . 

هذا هو « عمل الضائر » الذي يتح للأشخاص ان یتکلموا . إنه بناء عکنه 
ان بتطور خلال سرد الرواية » وان بتبادل » وأن يتسبل أو يتعقد » وان عتد 
أو بتقلس . 

أما في ما بتعلق بسألة الشخص العامة » فإن الاعتبارات والعملنات السابقة 
تحبر » اكثر فأكثر » على التفریق بين هذ الفپوم والشخص الطبسعي » وعلى 
التعبير عله كعمل محدث في بيئة عقلية واجتّاعية » وفي مدی للحوار , ' 
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الفرد اماع في ارو اب 


كثيراً ما بقاباون الروإية - بالعنی الحديث غذه الکاسة - أي ا تبدو في 
الغرب إجمالاً في سرفنتس » باللحمة . فبقولون ان الملحمة تروي قصة مغامرات 
جاعة » با تكتفي الرواية بسرد مفامرات فرد . ولکن > منذ بازاك » أصبح 
من الواضح أن الرواية » في أفضل آشکاها » تدعي أنها تتجاوز هذه المقابلة » 
وانها ٿھ تقص براسطة مغامرات آفراد حكاية تحركات مجتمع بأسره » فتكون في 
النباية تفصلا ونقطة مبمة . ذلك أن احموع الذي ندعوه مجتمعا - |ذا ردنا 
أن نفبمه بدقة - لا يتألف من أناس فقط » بل من كل ما هو مسادي وثقاني . 
ولست أهدف من کلامي الى إلقاء شيء من الضوء على العلاقات دين الجاعة والفرد 
التي پمرضپا الروائي ضمن قصته فحسب » بل أهدف كذلك الى توضبح نشاط 
عمل الأدبي فيا يختص بعلاقات ماثلة ضمن البيئة التي تحدث فيها . 

إن الملحمة في المصور الوسطى كانت تنتمي الى مجتمع نظام قسدم » تظهر 
فيه الطبقية بقوة ووضوح » أي انه يشتمل على طبقة من النبلاء . وقي جموع 
الأشخاص الذين يتألف منم هذا الجتمع تكونت فئة محدودة » معروفة من 
الجيع » تستأثر بالسلطة . ومن لم يكن منتميا الى هذه الفشة فو مغمور » لا 
يعرفه إلا ذوو قرباه . وعلى لحلاف ذلك » كان النبلاء معروفين في بلادم » وفي 


الملدان الحاورة . إن سلطة النبيل كانت ترتکز على شبرته » فپو حرء من 
مقاطعتنا مشپور في الخارج » وبسببه یمرفنا سکان البلدان الأخرى » وبدونه 
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لا يحس عداو جود » ولا يعيرنا أدنى اهام . فيجب اذن أن نجتمع في مقاطعة 
ما » وأن ننتسب الى نسل ما » إذ لا صفة لنا ميزنا عده . 

فالطبقية إذن في النظام لم تكن سياسية وحسب » بل كانت قبل كل شيء 
اسمية » وعلاقات إلقوة والح كانت خاضعة لعلاقات التمثيل ؛ فالنسل هو 
«اسم » 1 

ومن المروف أن القوة والعنف وحدها لا عکنها بدا أرن معلا من 
الشخص نبلا . فإذا حدث أن فلاحاً قوي المضلات حطم ججمة سسده في 
إحدى زوايا الغاب » فان رفاقه الفلاحين لن بعتبروه 7 وريثاً له » وما عمل 
هذا سوى حجرعة نکراء . و لک تتمكن القوة من الانتشار يازمها بيئة تمهد لما 
سبي الشپرة: كساحة القتال» أو المبارزة» او بيئة تتبح ها أن تتحول إلىكلام . 
فمن بضرب بساحة القتال بشدة أكثر من غيره ؛ ويتمكن من مساعدة من 
حوله » يصبح رئيس] لفرقة صغيرة تتشتت عندما 'يقتل . ويكفي القول ات 
فلانا يصمد بقوة لنعلم أن رفاقه بصمدون هم أيضاً معه . إذت » فالناس بدلون 
هه تهب وت 1۱۳۳ سل ال رهم عن عيرم 
كوحدة إلا بواسطته . إن شكسيير يسمي کلبوباترا : مصر » وملك فرنسا : 
فرنسا » ودوق كانت : كانت ٠‏ وف العلاقة القاعة دين اللك الاقطاعي تلعب 
الاسم دور الفصتلة : فعندما نقول ملك » فان الکلمة تدل على السکان 
والأرض » وعندما نقول سکان فرنسا أو أرضها » فان كامة فرنساء على 
المکس » تدل على الملك » وعلى غرار ذلك يصح أن یکون تاريخ دولة ما » هو 
تاريخ ملو كما » وأن تکون قصة حرب ما » هي قصة مغامرات قوادها . 

وحينا نلفظ اسم نبيل ما 4 فان كل ما يشير اليه هذا الاسم يظهر من‌خلاله 
في الحال : من أرض مأهولة » ورجال اقطاع » و کل ما یسمح بمعرفته » وما 
يظبر في مالته » فکان چسم هذه الاشاء ظل" ينفذ منه ذلك النبيل جلي 
بارز القسيات. إلا أن كل ما ینفصل عن سدی" کپذا» و کل ما یصیح‌مشهورآه 
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و کل ما نتمکن من تعبينه فيصير معروفاً » يسبب تزا عن المجموع . فالنور 
الذي يورجبه الشخص إلى نفسه ينعكس على كل من حبط به . وهمذا الفرق 
الذي يملنه لا يمكن أن يبقى فردیاً حضاً » إنه الفرق الذي م يظبر بعد في 
الماعة . فلا جال لظمور نسل جديد بدون ظبور مقاطعة جديدة . 


واذ يصبح اسم هذا النبيل اسما لقاطمة جديدة » فإنه مجر معه كل ما كان 
يشير إلبه سابقاً » وخاصة الاسرة التي كان هذا الاسم بستخدم للدلالة عليها . 
وما زلنا نلاحظ هذه الظاهرة حتى في ايامنا الحاضرة : ففي الاسرة الكبيرة 
يعتمدون اسم الشخص الآقربو الاشهر للدلالة على الفروع: فابمد"ان» والأعمام » 
والعیات » وأبناء العم يتساءلون فيا بينهم عن أحوال من ينتمون في اسرتهم الى 
هنري أو إلى شارل ( هنري وشارل أصبحا اما لاسرة ) » كا بتساءلون من 
جپة ثانبة عن حال من هم عند مادلين أو جنفیاف . إن البطل الذي يصبح 
مشهوراً يشبر معه امرأته واولاده » ما مجعل الميع يعرفونهم ويجبلون أفراد 
أسرة غبرهم . وهذه الخلية بكاملها تنتقل الى المقدمة . 


وهكذا يتكون من جديد في ضمير كل منا الجتمع بأسره ؛ ولا مفر - 
لتتمکن هذه الأمور من الاستمرار- من ان نفرض مقابل كل مظبر من مظاهر 
القوة في بيئة نبيلة اسما مناسبا » فثرفم مثلا الى مرتبة التبلاء كل جندي متاز . 
ومن جبة ثانية ينبغي ان یکون مقابل كل امم [مکان إظبار قوة جسدية » 
مرموقة » إن لم يكن في ارب ففي مباريات الفرسان » او في السارزة على 
الأقل . ولا فلا نعود نفهم لاذا يحمل هؤلاء الأشخاص بالذات هذه الأسماء 
بالذات , قعلى النسل » بالنتيحة » ان يستمر في إشبار اسمه ؛ وعلى حماته 
ومغامراته ان تغذي دوم الصلة ببنه وبين ما يدل عليه . وهذا ما يرضح لنا 
الدور الذي ستلعبه الملحمة في توازن طريقة كبذه . ومن المفروض ان 'نذ کنر 
- خارجا عن اوقات الأزمات والاجاد - با سمح لهذه الأسرة ان تصبح اسما 
لشعب بکامله . واذا حدث ان أهل امير او دوق او كونت او مركيز » ان 
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نجمل الناس في المناطق الحاورة له بتکامون عنه» فان كل شعبه هو الذي همل 
معه و'ينسى . واذا انقطع إقطاعيوه عن التحدث عنه فيا بينهم » فقدوا ثقتوم 
به » وراحوا يبحثون عن شخص آخر عکنه ان يدل عليهم دلالة أقضل . يبد 
انه في حال عدم وحود مغامرات جديدة » فان المغامرات القدعة تستطسع ان 
تملا هذا الفراغ ؛ وان تكون لها الأفضلية إدا اكتسبت لغة الراوي صلابة 
كافية » وكانت الکامات مرتبطة بعضها ببعض بشكل عبز . إن مغامرة قدعة 
معننة » كانت في زمن حدوئها تشيه المثات من غيرها ¢ تصبح قدوة يضرب 
بها المثل بفضل الشاعر الذي عالجبا»وتكتسب شمرة تدفع الناس الى أن يشسهوا 
بها المغامرات الحديثة ٠‏ وإذا كان الشاعر مجيداً اكتسبت الأسرة من أناشيده 


إذن » في اللحظات التي يكاد ينهار فيها النظام الاقطاعي » بسبب عدم 
كفاءة بعض النبلاء » تستطيع اللحمة ان تنقذ اسرة من الظامة التي توشك ان 
تبتلعها ‏ اي انقاة شعب من العدم » ومن الحرب التي لا مفر منیا والتي هي 
تتدجة لهذا التقبقر . إن كتاب « اورشلم المحركرة » » هو آخر جبد عبقري 
يحاول فيه الكاتب ان يعيد الى الأسر الثببلة اللمعان الذي بدأت تفقده . 


إلا انه في زمن « تاس » ( مؤلف « اورشلم الجرارة » ) » ل تعد مواضيع 
الملحمة الکلاسکنة تفي بالحاجة » إذ لم يعد لها علاقة با يمكنه » بالفمل » ان 
بعر”فنا بالقوة او عنحنا [باها . إن صفات الشخص الجسدية والأدبية تعد 
تسمح له بتنظم جماعة حوله في اثناء المعركة لأن فن الحرب قد تعقند بصورة 
( كثير من الأسلحة تعترض الآن بين اليد والجرح ) یصبح معها اشجم الفرسان 
تحت رحمة قنبلة » او رصاصة تأتبه من بعد » یطلقها عدو غير منظور » قد 
یکرن جبانا وضميفا کل الضمف. ان البارزة الفردية » وهي الصورة الأساسية 
للحرب في القرون الوسطی » مع کل ما لما من اعتبارات سامية » فقدت اليوم 
کل ما ها من معنی . واصمحت المارك تدور في الفوضی والتشويش والظلهة > 
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وقد ول عبد الغامرات القدية . وبهذه الطريقة م يمد بال(مکان اکتساب اسم 
أو الحافظة عليه . وطبقة النبلاء » مع كل امتمازاتها » أخذت تبدو » أكثر 
فاکثر » کانپا ظل » قد یکون ضروریا . على أننا نشمر » أكثر فأكثر » أن 
المناصب الرفيعة لا حتلپا أناس مناسبون » 'وأن باوغهم هذه الراکز ما هو إلا 
صدفة من الصدف » وعل استبدادي » نود أن یکون خارق الطببعة. وفي هذه 
اللحظة فقط » كا نع » تتباور نظرية « الق الاشي » . 


إن هؤلاء الأشخاص ل يعد بوسعهم أن مجعلونا مشپورین ؛ إذ لا صفة لهم 
تخولهم ذلك» ومن جبة ثانية لم نعد حاجة الهم لنشتهر , إن التقدم الذي أحرزه 
العم » وبلتفته التجارة » يعر فنا بالكون > وبمةتلف الشعوب والدول > الت لم 
تعد معرفتها مرهونة بالنبلاء . لقد كانت أفضل وسلة » فا مفى » لمعرفة شيء 
عن انكلترا هي رؤية الملك ؛ فإذا كان ثريا كانت بلاده كذلك » وإذا كارن 
محاط) محاشة عديدة فذلك يعني أن بلاده منظمة تنظيما حسنا » وأنها ترتہط 
علسکها ارتباطا دقق] . فكل هذه الدلائل التي كانت في السابق واضحة كل 
الوضوح» والتي كان الشعب یمن بها لما جرت القابلة في « الخبمة الذهببة »متي 
الآن فارغة من كل معنى . ونحن نعرف الآن أن لا علاقة لما اليتة بين الجواهر 
التي يمكن لماك أن بتةلروها وثروات شعويهم » وإذا كان لوس الرابع عشر 
قد أحاط نفسه محاشية كبيرة فذلك لأنه آثر التخلى عن طبقة النبلاء ليتصل 
مباشرة بالقاطعات . فالملك » بالتالي » لا بزال يحم » ولکنه لم يعد يشل . 


إن الشلاء محکون » ولکننا لا نمرف السبپ . ولا کانوا لا يملككون أية صفة 
فقد وجب أن يككونوا ثم أنفسهم نخبة » فطبقتهم أصبحت طبقة مقفلة يستحيل 
على مطلق شخص الإنتاء اليها إن لم يكن قد ولد نبيلً. وقد وجد دون كشوت 
نفسه أمام هذا الجدار ؛ فلم يعد في أسبائيا » البلاد التي يسكنها » أية وسيلة 
تساعده على بلوغ الشهرة. والدروس التي يأخذها من روايات الفروسية لا يمكنها 
إلا أن تحمل مدعاة السخرية. لقد أطلق على نفسه لقب دون كشوت دولامانش» 
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ولکنه استحال عليه أن محمل الئاس يلقيونه بهذا اللقب إلا على سبيل الجزء 
إللادع . 

وإذا كان النبل لم يعد لغة للمحادثة » فذلك لان لغة أخرى قد حلت عله » 
ولأن مثلين خرن يقومون مقام النبلاه » يمكنهم أن يتكاموا وينبفي التكل 
عنهم . فاذا كىت قد عامت أن ملك انكلترا لم يعد عثل بلاده فذلك لأني 
عرفت فلاحين وتعار أجواخ مثلوا لي بلادهم تثيلاً أفضل » وإلمهم يتوجه 
النبلاء اليوم . 


إن البطل الروائي هو إذن» في الأصل» شخص مخرج من طبقة عامة الشعب 
أو البورجوازيين » ويتسلق درجات الجتمع دون أن يتمكن من بلوغ طبقة 
النبلاء . إنه يشق طريقه مثل « العظباء » » ولا يلبث أن يبلغ شهرتهم أو 
يتجاوزها » فو » بالتالي » أوضح دليل على أن طبقية الحتمع الحالي إنما هي 
مظبر فحسب. إن الموضوع الأساسي لروايات القرن الثامن عشر هي موضوع 
« الوصولي » (فیلدنغ » لوساج » ماريفو) : شخص برینا كيف وصل إلى حيث 
وصل » وكيف توصل إلى كتابة هذا الكتاب الذي تقرأه النساء » وهو » 
بالنتسجة » أكثر خبثا سن كل هؤلاء النبلاء الذين لم يكن عليهم أن یفعاوا شيشا 
لباوغ مرتبتهم . وهو بتقدمه هذا یمان أن التنظم المعروف في الجتمع يخفي 
وراءه تنظماً آنخر . لقد كانت الملحمة تظبر لنا » في الأوقات التي يعترينا فيبا 
الشك » أن الجتمع حسن التنظم كا كانوا يقولون » أما الرواية » فبي على خلاف 
ذلك » تناقض الطبقية الظاهرة للعبان بطبقية أخرى خفيّة 

م يعد النبيل عثل ما يدعي أنه عثله » ولنذهب . إلى آبمد من ذلك فنقول 
أنه م يعد يحم ما يظبر أن يحكه . وحتى قبل أن ینجح الوصولي في فرض 
انتصاره على الصعيد الشالي » ک « شخص شریف » طيب العشيرة » بتکم اللفة 
اسلا التي كانت خاصة » فما مفى » بالنبلاء ‏ كان بطل خيالي عجیب قد خلف 
الفارس القدم : هو الحرم احاط محياعة من الصعاليك الذي عرفتنا به الروابات 
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اللصوصية الاسباثية . 


وهکذا نری أن لازاربلاو دو تورمیس كان عل القاری» یتفلغل في منطقة 
مدهشة وقريبة » في عام چول سري » حيث يتخذ كل شيء معنی آخر » فهذا 
عليه أن يطيع ذاك ؛ وإذا أمعنت النظر لاحظت أن المکس هو الصحيح . إن 
طبقة النيلاء كانت الصلة بين السلطة والنور » وللكنببا لم تعد تملك سوى نور 
مزيّف » وقد أصبحت السلطة الآن'وقفا على الظامة » وفيا الأمراء بمرضون 
أنفسهم نجد آناساً مجبولين » في الظلمة » کون ويستأثرون بالسلطة » على غير 
عل من أحد » وإليهم ينبغي التوجه إذا أردنا الوصول ؛ إلا أنه من الأفضل 
- بالتأكيد ‏ أن نسكت عن هذه الخالطة . والخرافة وحدها تستطيع أرن 
تنقل إلينا كامة السر. وهؤلاء الأشخاص وحدم مم جديرون بتمبيد السبل وإزالة 
الحواجز بصورة عجمبة » وقد كنا نظنها عقبات کژود . 

إن الرواية اللصوصية الأسبانية تکشف للقارىء عن الأحشاء » واطفايا » 
وعن شبايا الجتمع . اللميع یعرفون البلاط الملكي » وهو قد أقفل بلا شك » 
ولكن صدى بذخه وأبهته لا بزال بدوي في کل مكان . هذا بلاط مقاوب » 
يشبه مننواحي عديدة ما يحب أن يكونه البلاط في للافي أكثر ما شبه البلاط 
الحاضر . إن هذا الشخص الذي اصادفه» المرتدي اال بالية» والذي ما كنت 
لأعيره أي اهتام لولا القراءة هل هو » في الواقم » قائد جيش حققي » وهل 
يلك كنوزاً مخفة في الغاور “وهل هو جدبر بالغامرات التي يعجز عنما النبلاء » 
وأهل بات برتد في نفوس رفاقه في السلاح وقاء لم نعد نعرفه؟ ألم يصبح * من 
الآن » عالم اللبل هذا » عالم الكذب » أقل كذبا من عالم النبار ؟ كر 
و ار ملحا و ری ی فنا جز ع ا 


إن بلوغ الوصولي مرایسم النور والکلام يبدو كوصول شخص توسعت 
علاقات أسرته » بينا النبلاء ان اتصل بم دون أن یتمکن من أن يصبح 
واحداً منم ما يزالون پفرضون عليه أصل منبتهم » وواضح أن وصوله هذا 


۸۳ 





برافقه بالضرورة » تنظم جدید للمفاهم الاجتاعبة السائدة . إن الوصولي فشور 
بان تقرأه النساء » ولکنه بتوجه قبل كل شيء» إلى أناس لن يلبثوا أن يصبحوا 
مثله » وصوليين » فهو يشجعهم » ويقدم لهم نفسه مش[ بحتذی » ويعلتموم 
أساليب البحث عن العلاقات الواقعية الكامنة تحت علاقات السلطة المعترف اء 
كا برشدم إلى إيجاد التجمعات الحقيقية الموجودة تحت التجمعات المعروفة . إنه 
بغش" » ويتعلم الحذر» والتآمر ؛ وهو محل مدرسة الاصوص القاسية الخفية محل 
الدروس الباطل المأخوذة من روايات الفروسية . 


إن موضوع الجتمع السري قد أصبح موضوعا أساسيا في الأدب الروائي في 
القرن التاسم عثسر ؛ وقد بدأ الروائي يفهم أن عمله الأدبي نفسه» بالكشف عن 
الخفايا » وهدم المظاهر » وإفشاء الأسرار » سيشكل نواة جموعة سرية » تنشأ 
بين قرائه » ویدخل الما شرك جديدة إيحابية فسالة وسط الجموعات الى 
یکشفها أو يعرضها کشال . فالتاسح إلى شخص معين » وإلى تفصيل معان » 
يسمح للقراء بالتعارف خفيسة عن غيرم » ويتبح لهم أن یتمیزوا عن الذين لم 
يقرأوا بعد » عن السناج » وعن الذين لا بزالون منخدعان . وهکذا یکوت 
يظبر لقرائه ما هلکونه بالشا رک لأنه نفسه ملك مشترك ومرجع مشترك . 


ویتخذ هذا الموضوع عند بروست شکلا ملحوظاً بنوع خاص » لأن طبقة 
النبلاء نفسها » أي ما كان فيا مضی الفئة المعروفة أكثر من غيرها في الجتمم > 
ونستطيع القول الفئة الوحيدة المعروفة » هي التي ستتخذ هذا المظبر . إرف 
العلاقة بين اسم الشخص وامم البله قد توسمت بصورة نبهائيبة » قأصبحت 
الأرستوقراطية غامضة جداً بالنسبة ارجل الشارع » فهي جرد ذكرى. ولكن 
علاقات سلطة في منتهی القوة ما زالت قامة . فبذا اپشخ الزري الذي تصادفه 
کا صادقنا الصعلوك منذ حين ليس له » في الواقع » سوى كامة واحدة یقوطا 
ليزيل هذا الجدار الذي نصطدم به . وليس ذلك في بشته القفلة فحسب » بل 
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داخل جاعة تتعلق به بفضل السنوبیسم والسحر الذي ما بزال اللمعاث القسدم 
عارسه على أشخاص م اليوم في مر كز القوة » ولكنهم يشكتون في قيمتهم 
الحقيقية . 


إن طبقة النبلاء» بعد أن زالت سلطتها“أصبحت تلامس هذا العام القلوپ» 
هذا الجتمع السري » مجتمع عمال النقلبین . وهكذا كان الشذوذ الجنسي في 
روايات بازاك يعبر بصورة مجازية عن هذا الانقلاب في الطبقية الاجتّاعية الذي 
هو إحدى اللحظات الأساسية في النشاط الروائي: فوتران هو ابلبون المنفى » 
ونرى عند بروست أن شارلوس » أمير هذا المجتمع السري الذي أصبح فوبور 
سان جرمان » هو كذلك عبد لوریل . 

فمن الهم اذن أن تحوي الرواية سراً » وينبغي ألا يعرف القارىء في مطلع 
الرواية كيف ستنتپي القصة . وبحب أن يحدث في الرواية تغسبر ما بالنسية لي » 
فأعرف حين انتبائي من القراءة شین أكن قد عرفته من قبل » أذ وفيت 
حدوثه »شین لا يتوقع الآخرون حدوثه قبل أن يكونوا قد وا قراءة الرواية. 
وهذا ما نجده بوضوح في أشكإل الروایات الشعبية ۶ ذلروايات البوليسية . 

نرى أن الفردية الروائية هي مظهر » وانه يستحيل علينا أن نصف تطور 
شخص ما - وهذا من أم المواضسع التي تناو ها الروايات الكلاسيكية - درن 
أن نصف في الوقت نفسه هبکل فئة من الجتمع » أو بشكل أدق » بدون 
تبديل التمثيل الذي تکوانه عن تنظيمها هذه الفئة من الجتمم » مما يبدل هذا 
امیکل نفسه في مدی" قصير أو بعيد . إن الرواية هي تعبير عن جتمم يتغير : 
ولا تلبث أن تصبح تعبيراً عن مجتمع يمي أنه يتغير . 

ولقد كان بإمكان الروایات في القرن الثامن عشر أن تنقلنا من طبقة الى 
آخری داخل البناء الاجتاعي» ول يكن کنتآبها يفقبون ان باستطاعتهم التبديل 
في تنظم هذه الطبقات . ولکن بعض الوصوليين قد تمكنوا من إجراء هذا 
التبديل » أما مجموع البناء فقد پقي على حاله . غير أن هذه التشيرات ستصبح 
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واضحة بصورة تازمنا أن نلفت المپا الانتباه . 

۰ ولا كانت طبقة النبلاء » على الرغم من أنها قد اقتتلعت من جذورها» ما 
تزال معروفة » واضحة العام » فقد آمکن أن تبتی الرواية على شخص منفرد 
ينساخ عن بيئته الأصلية ليتسلق الدرجات دون أن دما . 

إن عمل أو قصته تضيف الى التمثيل الذي کون المجتمع عن نفسه کوة 
آخری هي تتمة للكوة الأولى . ومن الو كد ان طبقة النبلاء » أي العالم الميل» 
يساسا الإصرار على انعزال الكاتب أو شخص روايته . 

ما أمتع أن تری ابن فلاح أو بال یماشر دوقاً » فيقدم له معلومات عن 
الفلاحين أو المقالين » شرط أن يظل الفلاحون بمجموعبم فلاحين » فلا یتسدل 
خضوعبم للدوق . إن الوصولي يمكنه أن يصبح من أهل البيت » ومن الحاشية > 
إذا «أزال عنه أوساخه» » وتبنتى لغة النبلاء » واتبع أساليبهم ف الکلام 2 
وتثقف يثقافتهم » وخدعمم عظپره» وإذا كان أصله الوضيع غير ظاهر بوضوح. 
وعلمه كذلك أن يعكف باستمرار على إصلاح شخصه وصقل عاداته» «فیشذب» 
نواشزه بقوانين تزداد صرامة وموضا » لا تلبت أن تدفعه إلى رد فعل عنيف . 
فعلى ان الفلاح ألا بتكل کالفلام » بل كا ينبغي للدوق أن یتکل» لانه لن يلبث 
أن يصبح الشاهد الوحيد على کلام النلاء » وهو شاهد حافظون على نقاوته . 
إن الدوق في سببل إظبار معرفته ( وانه الى ذلك فوق القوانین ) » سيطعّم 
کلامه بكلام العامة ويزين أساوبه بعبارات شعبية حقيرة . 

وقد بنمکف الروائي الوصولي على نقسه في.اللحظة ذاتها التي يدخل فمها الى 
قاعة النملاء » فيشعر بهذا البعد بين النبلاء واللغة الق أصبحوا يستعماونها وعلى 
مستوى الأسلوب مجد ثانمة هذا التناقض بين السلطة الظاهرة والسلطة الحقيقية. 
وقد برغمه النبلاء أن يتكلم أللغة التي لم يعودوا بتكامو نما » ويطردون من كلامه 
العبارات التي تذ کتر بمنبته الوضيع » تلك العبارات التي بزداد استعرالهم ها . 
وتحت هناه السلطة اللغوية ينتكشف » شيئا فشيثا » الانقلاب الذي حدث في 
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شخصه » الا أن السلطة المحقمقة هي في غير ذلك» هي في تلك النطفة التي قدم 
منپا » والتي قطم کل اتصال له بها » قبي غير مستعدة لفيمه » ولا هي تعرف 
القراءة . إن دعامة النبلاء تبدو خادعة أكثر فأكثر » وهي تنبار من جیم 
النواحي وتزداد شبهتها به . فيجد نفسه منعزلاً وط جماعة لم تفیعه يعد » 
ومپعلا بين نبلاء برفضون أن یفهموه . ۱ 

وهکذا فان موضوع الوصولي > الذي ارتقی شیا فشيئا درحات الراتب 
الطبقبة » وبقي » مع ذلك » خارجاً عنما » سیحل محله في روايات' القرن 
التاسع عشر موضوع الشخص الأسامي » أو بامري ذلك الشخص النبيل' بمولده 
الذي بناقض پصفته الروحبة انهبار الارستوقراطية وإفلاسها » فيبدو تام] آمام 
چپور صفیق » امام هذه السلطة الماعية المغمورة التي لا تملك مثا أصيلا لها . 
ولا كانت سبرة الشخص قد أصبحت مثالاً للبناء الروائي»فان الروائي سبحاول 
أن نظر الى الماعة نظرته الى شخص جبار » ولکنه شخص ناقص » إذ لا 
عکناالتوحه اليه » ولا هو يعرف كيف جنپ بالكامات . فبو إذن لس 
شخصا جاعبا » بل حبوانا جاعيا » ولیس ضيراً مشتر کا پل لاوعبا جماعيا » 
لا يفكر » ولا بأتي إلا پانفعالات عاطفية بدائية . 


وني الوصف الرائع الذي تر كه ستاندال عن معركة « واترلو » في مطلع 
کتابه « اسکة بارم » نری بوضوح أن ليست هنالك أية مغامرة » أو أي جال 
لاشبرة » ( على خلاف ما جری في معارك الثورة قبل بضم سنوات ) فابلبوش 
قد تحولت إلى جمپور مطیم سلبيا » بخضع لأوامر لا يمكنه ان يفهم غاياتها 
وأسمابها . إن فابريس > ذلك الشاهد الراغب في الشپرة » ليس جديراً. حتى 
بالتمسيز بين رتب قواد تلك المعركة : 

د وبعد مضي ربع ساعة فهم فابريس من بضع كلمات قالها جندي لرفيقه أن 
أحد القواد كان المارشال ناي المشهور» يبد أنه لم يستطع ان يعرف أيا منهؤلاء 
القواد الأربعة كان المارشال ناي ...> . 
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إن ستاندال نفسه يعسن بشکل عحيب الفرق بين اطرب الحالية » التي هي 
صدام الجاهير السلبية بقودها اشخاص نیون » وحرب الفروسبة : 


« بدأ يظن نفسه صدية] هيما میم الجئود الذين كان برافقهم في تجوالهم 
على صبوات اطباد منذ بضع ساعات . كان بری ان ضلة الصداقة التي تربطه بهم 
شبيبة بصلة الصداقة النببلة التي تجمع بين ابطال « تاس » و « الأريوست » . 

وبعد ذلك يقلمل يتايع ستاندال قائ : 

0 اخذ يبي بدموع سخننة » وراح يزيل احلامه واحداً تلو الآخر » تلك 
الأحلام الميلة السامية التي تخلقها صداقة الفروسية » على مثال الصداقات بين 
الابطال في « اورشلم الخررة » . 

في عسالم اللحمة نلاحظ ان الحديث يجري من بداية المدى الاجةاعي إلى 
نهايته فتمکن کل تبيل في مقاطعته من الاتصال بالفئة الغمورة من الناس » بیغا 
تشکل اتصالات النبلاء فوا بينم تسلسلا ضيريا مستمراً , اما هنا » فالشخص 
النبيل روحباً » الضائع في اور » يفاجأ بانقطاع كارثي عنع عليه کل اتصال 
بغيره . ومع انه يبدو ان الجبع یتکلمون اللفة نفسها » فان الاتصال بين 
الكاتب او بطله النعکف على نفسه» واپور الیدد » يظبر مستحيلاً . وهوّلاء 
الناس الذين يتعذر عليه كلما التفام ممم ٤‏ والذین هم » کا يتضح له » مصدر کل 
سلطة » وموضوع أصيل ارواياته » قد بضطر الى وصفهم في اول الآمر كأنهم 
حيوانات » وبعد ذلك كأنهم أشياء . وهذا الميل الذي يحدو الروائي الطبقي 
إلى نوع من الاهتّام الكامل بااظپر الخارجي الذي ليس هو » في النباية » سوى 
اللحظة الجاسمة للفردية الروائيةة» حيث تتفجر عدم كفايته » لا بلبث ان يجعله 
هو ايضا غامضاً كل الغموض بالذسبة لنفسه . وعلى الرغم من اضطراره إلى 
الإقرار بأنه واحد من هؤلاء الناس » مع ما فيه من اختلاف عنهم ‏ لا يعتم ان 
بشعر بأن هذه الغرابة التي يحتفظ بها للناس تفترسه افتراساً والمسافة التي يدعي 
انه يبقيها بينه وبين كل ما ليس یاه ستتغلغل بقضاء حتوم الى داخل نفسه » 
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فوشك ان 'يفرغ ذاته في نوع من الفرار العنيف . 

آما في ما يتعلق بالواقعية الاشتراكية » فمن المؤسف أن الرتوائي يبقى على 
مستوی تکدسات بسطة لتحركات الور » ومقامرات الأشخاص الفردية » 
دون التوصل إلى إقامة صلة حقيقية بين هذين القطبين . وهو على هذا الصعيد 
بظل على مستوى ملحمة خاطئة » » إذ ان العلاقات الأساسية للنبلاء قد ألفيت » 
ول يحل تحلبا شيء آخر > إنه ينتقل من سيرة القائد الذي لا غنى عنه البتسة الى 
وصف الجهور الذي يقوده» بدون أن يتمكن من الحافظة على بعض من التسلسل 
في سرده . والدور الوحيد الذي کن أن يقوم به أدب کپذا هو مسائنيدة 
الطبقمة القائة » ولا كان يتعذر على هذا الأدب أن ببرر وجودها بوضوح » على 
الرغم من حاولاته يسبب فقدان الرباط الداخلي » فان هذه الطبقة مجيرة على 
مرا ارا ی بين ان عله ا ا 
البتة في عصر الملحمة . ويبقى روائي' الواقعية الاشتراكية شخصاً ضائعا] في 
خضم ” چپور 'غريب يحذر منه القادة » على الرغم من نویه الحسنة ؛ ولا غرو أن 
قموله بهذه الراقبة يشير الى انه يمي تماما أنه بتققر وینحط . 

على أن التجدید العميق للبناءات الروائية هو وحده بستطیم أن يتغلب على 
هذا التناقض الخطير » فیسمح للرواية في البلدان التي تدين في أيامنا ااضرة 
پالواقسة الاشتراكية ان تمارس نشاطبا التقدمي الأسامي. ولنا في جيم الأعمال 
الأدبية السابقة معلومات مُنة عن هذا البحث . 

وما لا نزاع فيه أن على القصة ان تنظر الى الحتمع بكامله » لاءن الخارج 
كأنه چپور ننظر البه بعين شخص منفرد » بل من الداخل كأنه شيء تنتمي 
اليه » شيء لا بستطیم الأفراه مها بلغوا من الغرابة والسمو" أن ینفصاوا 
عنه ماما . ۰ 

كل کلام هو أ ولا حوار ٤‏ أي أنه لا يكن أن يصدر عن شخصر منفرد . 
وكل كلام مسموع يفرض وجود شخصين ؛ متکل وخاطب . إني أفهم ما يقوله 
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الناس بعضهم لبعض قبل أن أعرف من هم » والقطبان التقابلان يحددان نفسها 
بالنسبة لي بارتباطها المتبادل»إن الجتمع الذي أنتمي اليه هو جموعة من الجوار؛ 
وذلك يعني أن أي كان باستطاعته أن يقول شيئا ( لا أي ثيء ) » لاي كان . 
إنه جموع يتقسم ویتنظم في فروع ثانوية: فاا لا أخاطب جيم أعضائه بالطريقة 
نفسپا ؛ فهنالك كامات لا يعرفما هذا أو ذاك ولا يدرك معناها» وهنالك يعض 
التلسحات » والراجم » والإيقاعات » لا تعمل إلا بالنسبة للبعض » خاصة 
أولئك الذين طالعوا الکتب التي طالعتها . وهكذا يعيّن وجود رواية ما » 
بصورة آلبة » مجموعة ممكنة من الحوار » لأن أشخاص الرواية ونوادرهم هي. 
مراجع وأمثال موضوعة تحت تصرف القراء الباشرین وغير الب‌اشرین ( إن 
قرأوا تلخصا لرواية ما يكونون قد سعوا بها ) الخ ... إن « لغة » شخص ما 
تصنها بدقة المجموعات الختلفة التي ينتمي اليها في الجتمع؛ على أن هنالك عناصر 
من مصادر ختلفة يمكن أن تتألف وتتنظم بطريقة غريبة » تکون من الغرايسة 
أحمانا حبث أن حالة خاصة يمكن أن تكون الحدّث والستمع معا ؛ وإذا لم 
يتوصل الشخص إلى خرق هذا الجدار فان « لغته » تنحل في عناصرها أو 
تقفي على صاحببا بالجنون او الانتحار. ولکنه على المكس من ذلك؛ إذا توصل 
إلى أن یفیمه غيره » فذلك لأن نوع الجاعة الذي هو مثل مميز لما يتكاثر 
بابتمرار : فالتأليف » أو الاختراع الذي حققه بنفسه هو صالح أيضاً لغيره » 
وهو يعمل على جمع أشخاص ماثلين يقم بينم نوعا من الاتصال ؛ ويقوهم » أو 
بالحري ينظم جماعة غريبة تستطيع أن تبدال يعمق وجه الجتمع ولغته يكاملها. 


وکا أننا نبدأ دراسة عل الهندسة بالكلام عن النقطة » والقول بان السطور 
هي جموعة من النقاط » ولا كنا مضطرین الى قلب الأشياء رأسا على عقب » 
فنحدد النقطة بأنها تلاق بين سطرین»هکذا تبدأ الفكرة الرو اثبة بتفهم الجماعة» 
كأنها جموعة أشخاص > إلى البوم الذي ينبغي لها فيه ان تقر بعجزها عن تحدید 
الصفة الخاصة لشخص ما إلا باعتمارها إياه تلاقاً بين موعات عديدة . 


4٠ 





إذا بدأت فصة معلناً ان فلات هو ابن فلاح» فان هذین الشخصين لا يظمران 
لی إلا با بينبها من علاقات وبوضعها الشتراه داخل جموعة اجتاعية أننسب أة 
نفسي إليها » وهي من الاتساع يحمث يتبغي حدیدها في المكان والزمان . وإذا 
اضفت انه أشقر اللون» فذلك لأن هذه الصفة تميزه تمن غيره من أبناء الفلاحين» 
او على الأقل عن غيرهمن افراد هذه الجموعة » ولأن هذه الميزة ها في الواقع » 
اهنية كبرى . ففي البيئة التي تجري فيم القصة فائدة او ضرر في ان یکوت 
هذا الششص اشقر اللون » طويل القامة » يزيد في طول قامته عن غسيره » 
او عنا ! الخ ... 


ولنعد إلى مثل « الوصولي » في رواية من روایات القرن الثامن عشمر : إن 
ابن الفلاح هذا قد يصل في شتى طريقه الى مرتبة دوق وعندما يبلغ آخر الطاف 
نلاحظ أن كامتي دوق وفلاح قد احتفظتا بالمعنى نفسه تقريبا » وأن المسافة بين 
هاتين الحالتين ما زالت هي نفسها . فالطبقية تبدو إذن كأنها حالة لا تتغير > 
وبالنسة الها يتنقل هذا الشخص الذي تزداد شخصيته غنی" شيئا فشيئاً . 
ولكتنا إذا أمعنا النظر نرى أن هذا الاستقرار ليس سوى تجريد » وعندما 
بزداد عدد الوصوليين نضطر الى أن نحسب حساب التشويه الذي يمري خلال 
القصة في الطبقية نقسپا » حبث أن هذا التشويه لا يقتصر على وضع الوصولي بل 
يشمل أيضا الأشخاص الثلاثة» الذين م نقطة الانطلاق . ولنسمپم ۸ »048 » 
ولا يلبث أن يستحيل على التصرف کا لو كانت المسافة بين 8 و © ثابة > 
والمغامرة التي أرويها لن تعود اذن مغامرة « ل » متحباً من د8 » إلى 20 » 
بل تحويل صورة ۸ » 8 4 6 » إلى صورة ۸۳ 2 ظ > '0 . 

ينبغي أن یکون هنالك شروط خاصة لنتسکن من اتباع تطور شخص ما 
خظوة خطوء » كا هي الحال » لنتمکن من مراقبة حرکات المهور من الخارج » 
والحالة العامة هي حالة التطور المشترك لاشخاص ختلفین ضن بيشة في طور 
تحول متفاوت في السرعة والبطء . 
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إن البناء الرو ائي الخطي يحل محل - بالتالي - بناه صوق يعبر عنه بصور 
متعددة : وروایات القرن الثامن عشر الکتوبة على شکل رسائل تقدم لنا هثلا 
واضح] عن هذا البناء الصوتي لمغامرات الفردية . أما روایات القرن التاسع فلا 
تلبث أن تضيف الى كل هذا تمبيراً صوتما للأسس الاجتاعية . 

لا وجود لأي شخص إلا بالنسبة لعلاقاته ما حبط به: آناس» أشاء مادية أو 
ثقافية. إن مفبوم کلمة فلاح التي كنا نظن أنها ثابتة» لا تتغير » ول يعد بإمكاننا 
استخدامپا للتعبير بها عن صفات البطل تعبيراً نهائيا . فضلا عن أن هذا الأب 
الفلاح ليس كغيره من الفلاحين » و ذا بلغ ابنة هذه المرتبة» أو أنه شبه بغيره 
من الفلاحين » وني هذه الحالة يمككن ابتاء الفلاحين جميعيم الوصول إلى هذه 
الرتبة » شرط أن يلتقوا بشخص معين » أو يتاح لهم ظرف مناسب يكور 
مممّزأ. وهذا ما يحملنا على القول ان عمل «لوصولي هو الذي سير شدة إلى أصله » 
وبالتالي لن نتوصل إلى معرفة شخصية والده أو غيره إلا من خلال شخصيته » 
وذلك بالطبع على درجات متفاوتة » لأن هذه الفردية تتکوان داماء تدريجنا » 
بالنسبة الى اممپور . 

إن ما هو واضح وموضح معا » هو هذا الشکل الثابت أو المتحرك » الذي 
يمكنني أن أتغلفل فيه كقارىء » في هذا المكان او ذاك » معتبراً الأشياء من 
هذه الناحية او تلك. إن الشخص الروائي لا يمكنه أبدا أن 'يحدد تحديدا كاملا» 
فو دام الانفتاح » منفتح علي لأستطبع أن أحل عل » او على الأقل» أن اتخذ 
مکاناً لنفسي بالنسبة اليه . 

ولکننا إذا كما نستطيع التمر كز في نقاط ختلفة من الأشكال » ما تفرضه 
الکتابة الصوتية » أفلا 'يستتخلص من ذلك أن المسافة التي أقطعها » كقارىء » 
يمكن أن تحدث بطرق متعددة ؟ وکا انه يندر أن تنسلخ مغامرات شخص ما 
الى هذه الدرجة بالنسية الى غيره » حيث عکننا أن نكتب عنما سيرة خطية 
متسلسلة التاريخ » متبعين في ذلك تقريبا النظام الزمني» مع العلم أن الحالة العامة 
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هي حالة اشخاص بتطورون باللسبة لبعضهم البعض في الوقت نفسه > هكذا 
إذا فرضت علينا الغامرات التسلسل الذي يشاسب ان نرويها بواسطته » أفلا 
يكثر » على خلاف ذلك » أن يكور هنالك حلول مختلفة» وصالحة كذلك» 
وأن الاصرار على سرد هذه المغامرة قبل تلك يصبح » بالنتبجة » اشتياريا ؟ 

أفلا يدفع بنا الانتقال من الرواية الخطية الى الرواية الصوتية للبحث عن أشكال 
متس رک 1 ون 1 3 أن سدم لتنکیر الد وقي ف ااوسیقی الم ية قد ادى 
بالوسقمان الى طرح السوّآل نفسه . 

لنتصور مراسلة بين شخصين » فلو كان کل منها ينتظر ورود جواب الاخر 
لیکتب له بدوره » فإن الرسائل تتابع » بالطبم * في نظامما الزمني » إلا أن ٠‏ 
إذا أكثرا من تبادل الرسائل » محست يبعث کل منیا رسالة كل يوم» مجيبا بها على 
رسالة اليوم السابق » فسکون لنا مكذا سلسلتان متشابكتان من الرسائل > 
ويصعب عندئذ ايحاد سبب يبتر وضع هذه الرسالة قبل تلك . أما إذا عزنا 
السلاسل فسکون عملنا خاطثا» لأثنا نفقد مكذا الصلة القوية التي تشکل رسائل 
كل منهاء فبنبغي إذن ترتیب الرسائل بشكل يبين للقازى, دفعة واحدة جميع 
الرسائل الت کلتست في زمن واحد» فنجعل مثلاً رسائل ۸ ورسائل 8 متقابلتین 
في الصفحات» فنحصل عندئذ على متحرك متلاحم الأجزاء يتسكن فيه القارىء 
من تنويع تنقله » فيطالع الرسائل » بالتتابع > حسب الصفحات » أو حالف 
هذا التتابع » أو يبدأ بقراءة رسائل الصفحة الأولى » ثم ينتقفل الى رسائل 
الصفحة الثائية . 

وإذا ضاعفنا عده المتراسلين» فان ما كان يبدو شواذاً يصبح قاعدة» فيزداد 
عدد الرسائل المتساوية في الزمن » أو المتشاببكة . إن دراسة الخصائص النظرية 
لهذا الشيء الذي هو الكتاب تمكتنا أن نجد لمثل هذه السائل حاولاً جد دة 
لا تنتح آفاقاً واسعة لفن الرواية فحسب» بل تضع تحت تصرف کل منا أدوات 
لتفهم تحرك الماعات التي ننتسب اليما . 


۳ 





كوت في قشم الر دا 


١‏ مفهوم القصة ودور الرواية في الفكر العاصر 


إن القسم الا كبر من العالم يبدو لنا من خلال ما يقال لنا عنه : من حادثات » 
ودروس » وصحف » و کب »> الخ . وما تراه بأعسثنا » وما نسمعه با ذاننا لا 
بتخذ معناء إلا داخل هذا الاتحاد . 

آما الوحدة الأولية هذه القصة التي نفرق فا باستمرار » فنستطیع انح 
نسمپپا د إعلاما » أو کا يقولون « خبراً » . ويصرخون بنا هاتفين « هل بلفع 
الخبر ؟ » » د إنهم ما زالوا حق وقتنا الحاضر يقولون هذا أو ذاك » مسا منذ 
الوم فيتبغي القول بشكل آشر » ٠‏ إن کل من بری شیا غير متوقع یصبح 
حاملا « بر » » وعلبه أن بنشره فبا حوله . والقصة العامة » ومعرفة العالم 
يحب أن تتبدل صورتها . 

وف بعض الحالات يتخذ «الخبر» مكانه » بدون أية صعوبة » داخل ما كانوا 
يقولونه سابقا ؛ وهو لا يتطلب إلا تصحيحا في التفصل » آما ماعدا ذلك فلا 
كس : ولکن عندما بزداد عدد هذه « الأخبار » وترداد أهميتبا » فلا نمود 
ندري أبن نضمپا » ولا ما نصنعه ها . 

وما ينبغي لنا أن نعامه إذ ذاك يستحيل علینا أن نحسب له حساباً . وميا 
رأت أعيئنا» و ما معت ۲ ذائنا ٤‏ فان کل ذلك لن محدينا فثبلا. و نهدو تساء 
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في وسط راثا الذي برب منا فليا حاوانا التقاطه » وثبقى هذه حالتنا إلى 
البرم الذي نجد فيه الطريقة التي تمكثنا من وضع النظام داخ ل جيم هذه الأخبار 
وتنظيمها بشكل ثابت ومستقر ‏ 

إن القصة تقدم لنا العالم» ولكنها تقدم لنا- بقضاء محتوم - عام خاطتا . 
فإذا آردنا أن تشرح لبطرس من هو بولس » فإننا نقص عليه قصته : فنختار من 
بين ذكرياتنا » ومعرفتنا » عدداً من المواد » ونرتبها لنؤلف منها « صورة) » 
ونحن نلم آننا نفشل في أغلب الأحيان فيإعطاء الوصف الصادق » وأن الصورة 
التي نعرضها قد تکون خاطئة في كثير من النواحي » وأن هنالك مظاهر كثيرة 
لهذء الشخصبة الق نعرفها جيدا لا «تنسجم» أبداً مع الصورة التي رسمتاها لها . 

ولا يحدث ذلك عندها تتکل إلى الغير وحسب » بل إن التدهور هو أيضاً 
خطير عندما نتكل إلى أنفسنا . قد يصلنا فجأة « بر » مذهل يتعلق ببولس» 
فنصرخ : « ولكن كيف يمككن حدوث ذلك ؟ » ثم نعود إلى التذكر ؛ كلا » 
إنه لم يخف عنا هذا القصد » أو هذا القسم من حياته » بل انه كنا عنها 
طوي » ولکتنا قد نسينا هذا كله » وأيعدناه عن د ملخصنا » »ولا نعرف 
كيف نصل بالباقي . 

ک من الأشباح تعترض ييئنا وبين العالم » بیننا وبين الآخرين » بيننا وبين 
آنفسنا | 

وإنه لستحيل علينا أن نسمي هذه الأشباح أو أن نتمعها, إذ اننا نمل جيداً 
أن في ما ينقاونه المنا أشاء كاذبة ليست أخطاء وحسب » بل خرافات » وكلنا 
يعرف ان الكلمة الفرنسة «حکاية عغه:18115» تدل في الوقت نفسه على الكذب 
والحقيقة وعلى معرفتنا للمالم المتحرك » وعلى « التاريخ العام » وعلى حذرنا » 
وعلى القصمص التي نؤلفها لنحمل الأطفال على النوم » ولننم هذا الطفل الکامن 
في نفوسنا الذي يتأخر دائًا في الاستسلام للرقاد» ومعروف أن الأب غوريو لم 
يخلق بالطريقة نفسها التي شل بها تابليوت بوابرت . 





وحن مجبرون في كل لظة على إدخال تبيز في القصة بين الواقع والخيال » 
على ان الحدود بينها متقلقلة » عادمة الاستقرار تتراجع باستمرار لأن ما كان 
بالأمس واقعناً » مثل « عم آجدادتا » » وما كان يبدو لنا الوضوح پسنه » يمدو 
لنا البوم كأنه خيال محض . 

ويستحيل علينا أن نستسل للوم القائل بأن هذه الحدود هي نبهائية. ولكن 
الوهم » مها أبعدته » لا یلبث أن یمود مسرعا . والطريقة الوحيدة لقول 
الحقبقة » والسعي وراءها » هي أن نقابل بلا كلل » وقياسيا » ما نرويه عادة 
يا نراه ونسمعه والأخبار التي تردنا » فالطريقة إذن هي « العمل » على القصة . 

إن الرواية»أي الخرافة.التي تقل الحقيقة هي المكان الأفضل لل هذا العمل؛ 
ولكن عندما يبدأ هذا العمل بالظبور » إذن عندما تنجح الراوية بفرض تفسها 
كلغة جديدة » وفرض اغة جديدة » وقواعد جديدة ». وطريقة جديدة لربط 
الأخمار الحتارة كأمثلة فا بننپا » لتظبر لنا أخيراً كيفية إنقاذ الا خبار المتعاقة 
بنا » عندئذ تعلن اختلافپا عما يقال كل يوم » وتظبر بمظبر الشعر . 

منالك ولا شك رواية ساذجة 6 واستبلاك ساذج للرواية » فتکون مادة 
للپو والترويح عن النفس » مما پسمح بقضاء ساعة أو ساعتين » ويساعد على «5: 
الوقت » . إن أشبر الأعال الأدببة » وأغزرها مادة » وأبعدها طموحا » 
وأكثرها رصانة » هي بالضرورة على اتصال با يشتمل عليه هذا الحم الكبير » 
وهذه المنتولوجما المنتشرة » وهذا التبادل الذي لا حصر له » ولكتبا تلعب 
دوراً آغر هو تقريري بشكل مطلق: فبي تغير الطريقة التي ننظر بها الى العالم» 
والأسلوب الذي نتکل به عنه » وبالتالي تغير العالم نفسه . أفلا يساوي هذا 
« التميك » جميع الجبود المبذولة ؟ 


۲- التسلسل التاريضي 
إن الراوي الأول» « الشاعر » » الذي يعلق السامعین پشفتمه» كا یقولون » 
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عليه » ليساوي بين السامعين وأبطاله أن يروي الحوادث بالتسلسل وفيا لازن 
الذي جرت فيه . فيصبح الوقت الذي تستفرقه القصة كأنه اختصار الوقت 
الذي استفرقته المغامرة ۳ 


إلى أشدد على كامة الحوادث » إذ بظپر على الفور أنه يتعذر امبوط إلى ما 
هو أدنى من درجة معيئة » وأن الأمر لا يتعلق بنظام تسلسل الكامات > 
حتى العبارات » بل على الأرجح بنظام تسلسل الحوادث » على الرغم من أرف 
هذا الترتسب الطي » على خشونته » يصطدم يجميع أنواع الصعوبات : فىنقطع 
الخبط ويعود إلى الالتفاف حول نفسه . وعکنکم المودة الى قسراءة 
0 الأودسه . 

وعندما يكون هنالك شخصان مپان» وينفصل أحدها عن الآخر ؛ قلخن 
مضطرون إلى ترك مغامرات أحدم ا لبعض الوقت لتعلم ما فعله الآخر في 
الوقت نفسه . 

وکل شخص حديد » إذا نظرن اليه عن كثب 6 تحمل معه شرا لاضبه 6 
عودة إلى الوراء » ولا يلبث أن يصح الأمر الأسامي لتفهم الرواية ليس معرفة 
ماضي هذا أو ذاك فحسب » بل معرفة ما يعرقه الآخرون أو مجباونه في وقت 


معان ؛ فينيفي ات الاحتفاظ المفاحآت » والاعترافات » والكشف عن 
الأسرار 

إن بازاك الذي أكثر من الأشخاص » وقد كان یمود الهم دون ملل > وجد 
نفسه » بشكل طبيمي » أمام هذه المشكلة التي ما جما طویلا في مقدمة كنابه : 
داشة من دنات سواء » : 

« تلتقي في قاعة استقبال برجل ل تره منذ عشمر سنوات : إنه رئيسوزراء» 
أ رأسمالي » وقد كنت تعرفه بدون ثوب رسمي ولا رأي عام أو خاص 
فتنعحب به في جده» كا تتعحب من ثروته ومواهيه؛ ثم تذهب إلى إحدى زوايا 


القاعة 4 حدث يروي لك حدث بارع » من ناقلي أشبار ايجتمع “بمدة نصف‌ساعة » 
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قصة مشواقة لش أو عشرين سنة كنت جلما . وغالبا ما تتقل إليك هذه ٠‏ 
القصة في الغد » أو بعد شبر » ورعا كان ذلك على دفعات » مشككة كانت أم 
مشسفة » جمية أم قسبحة , ها من شيء بشکل كتلة واحدة في هذا العالم » وكل 
ما فيه هو فسيفساء . ولست" قادرا على رواية قصة بحسب تسلسلها الزمني إن لم 
تكن قصة من الاضي » وهذه طريقة لا يكن تطبسقها على حاضر لا 
ترقف أبداً» . 

وحن نتدیر الأمر عادة بتنظم القصة حول تسلسل تارخي غامض » ات 
الدقة في التواريخ تمرض هذا « الشکل » الخطر » وتلتئم حول هذا التسلسل 
التارخي الغامض » على غير نظام » تموعة من الراجع» والد کریات »والشروح. 
وعندما نر كز کل انتباهنا على هذه المشككلة نلاسظ » في الواقم » أن أية رواية 
كلاسيكية لا تقدر على تتبع الحوادث بطريقة سبك ( ألم تكن دراسات عاماء 
الشعر توصي بسدء القصة أو المشهد من نصف الموضوع ؟ ) » فيجب إذن دراسة 
بناءات التتابم والتعاقب ۰ 


۳ - الطباق الزمني 


إذا بذلنا جموداً قاس في اتباع النظام الزمني بدقة متناهية » دون الرجوع 
إلى الوراء » حصانا على ملاحظات مدهشة : وهکذا تستحبل کل عودة إلى 
التاریخ العام » و إلى ماضي الا شخاص الذين صادفناهم » وإلى الذا کرة» وبالتالي 
إلى کل ما هو داخلى . فيتحول الأشخاص عندئذ » بالضرور: » إلى آشساء » 
ولا تمود رؤيتهم مکنة إلا من الخارج » وقد يصبح متعذراً حملهم على الکلام . 
وعلى النقيض من ذلك » عندما نستعين بیناء زهي أ کش تعقىدا » تظپر الذا کرة 
كأنما هي حالة خاصة من هذه الحالات . 

وأسارع إلى القول إن البناهات الزمنية هي » في الواقع » من التعقيد الضني 
محست أن أممر الخططات » سواء أكانت مستعملة في تحضير العمل الأدبي» أو في 
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نقده » لا عکن أن تككون إلا مخططات تفريبية عادمة الأتفان . غير أا تلقي 
شيا من الأضواء المزيلة الغموض » فيتيغي ان تبدأ دما بالدرجات الاولى . 

إن المراحل الروية ب « العودة إلى الوراء » عندما تتنظم هي أيضاً رسب 
تسلسل, زمني يحصل عندئذ تجمع لسلسلتين زمنيتين » كا يجتمع صوتان في 
الموسيقى 5 ولنا مثل صارخ عن ۱ الحوار بان ز منان € في كتاب 0 قصةالعذاب» 
وهو جزء من « مراحل على طريق الحياة » لسورین كير كيغارد . إن الكاتب 
يدوان ومذكرات بومية » عن السنة السابقة مزحها بتعلقات عنالحاضر : 

« إن السطور التي أ کنیا فيالصباح تعود الى المافي» وتختص بالسنة السابقة» 
أما السطور الق أكتبها الآن » هذه « الأفكار الللية » فتؤلف يومماتي السنة 
الحالية ¿ . 

واي هدن 1 الصو تین 1 عکنني 1 ااععحق ۲ في در اسة الشخص النفسبة 5 

إن الوازاة قد آقیمت هنا بكثير من الاعتناء . ونحن نستطيع بلا ریب أن 
تزيد في عدد الأصوات ۳ وانتصور أن الوٍلف لا م مدوبن برمسان بل آربم 
بوممات معا» فلا مفر والحالة هذه منأن تتضاعف في داخ ل العمل الأدبي تغبيرات 
في التسلسل الزمني. إننا نما كس في سيرنا مجرى الزمن» ونفوص في أعماق الماضي 
أكثر فأكثر » كا يفعل علماء الآثار أو علماء طبقات الأرض الذین. يقعون اول 
على الطبقات الحديثة في أثناء تنقيبهم » ثم يقتربون شیثا فشيئا من الطبقات 
القدية التكوين . 

وقد يدي أحماناً ظپور معطات حديدة الى تسیر ما نعرفه عن قصة ما 
بحث يثبفي أن نعيد کتابتها مرتين أو أكثر . 

ان الموازاة والتغييرات والتکرار هي كا تظبرها لنا دراسة الفن الموس.قي 
معطيات أولية لمعرفتنا بالزمن . 

وتبدو كل حادثة كأما تستطمم أن تکون نقطة أساسية أو نقطة التقاء 
لمدد من الکتابات الفتلفة التي تدور حول موضوع واحد » أو انها تشبه جذوة 
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تار تتفاوت قوة اشعاعها باللسبة الى ما يحمط بها ٠‏ وهكذ! لا تمود الکتابة 
خطا مستقمما پل مساحة تمزل فما عدداً من الاطوط والنقاط » أو الحموعات 
المنْزة . 

ويتبغي لنا أن نضيف الى هذه العودة الى الاضي جميع النظرات التي نلقيها 
على المستقبل » وأعني بذلك المشاريع » أي عام الإمكانات . 


؛ ‏ الانقطاع الزمني 


في كل مرة نترك جموعة من القصص لننتقل الى جموعة أخرى ينقطع 
« اشط » . و کل كتابة تعرض لنا كأنها ايقاع من نغیات ملأى وفارغة “ذلك 
أنه لا بستحیل علينا أن نروي جسم الحوادث في تسلسل خطي فحسب » بل 
أن نقدم أيضاً تناع الوقائم في تساسل زمني معان . فنحن لا نعيش الزمن 
كأنه استمرار إلا في بعض الأوقات. ومن حين إلى آخر تأت القصة علىدفعات» 
ولکننا بين هذه الأمواج من الدفعات نقفز قفزات كبيرة على غير هدی" منا » 
إذ ان العادة قنعنا من أن نعير انتباهنا الى تلك العبارات التي ملأ أبلغ الكتب 
وأسلسها : « وق الغد ۰ د ويعد قليل ...۰ » « ولا رأيته ثانية ¢ 

ولا كانت الماة العصرية قد أبرزت بوضوح قساوة هذا الانقطاع » فإرن 
الكثيرين من الكتاب أصبدوا يكتبون قصصیم كتلا منفصلة متقابلة » وغايتهم 
من ذلك حملنا نشعر بتلك الانقطاعات . ولا سبيل الى الإتكار أن في هذه 
الطريقة شيئا من التقدم » غير أن هذه الانقطاعات كثيراً ما تحدث بدون مپرّر 
لها ا كانت تحدث العودة الى الاضي بحسب هوى الكاتب » وقريحته » وبدون 
أية مراقبة . فالأمر إذن بتعلق بتحديد تقنية الانقطاع والقفز » وذلك بدراسة 
الاإيقاعات المحسوسة التي برتکز عليهاء في الواقع » تقوعنا للزمن» ودراسة جميع 
الأصداء داخل هذا العنصر . وهنا كذلك يكشف الانتباه الذي نعبره عادة الى 
ما ەترە واقماً عن ارام لا دذضب , 
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قأنا عندما أبدأ جملة پسارة « في الغد. .. » فإني أحيل القارىء» في الواقع» 
الى إيقاع أساسي من وجودنا ‏ الى العودة التي تحدث كل يوم بعد الانقطاع الذي 
أحدثه التوم » والى هذا الشکل » الذي طانا ارتقبه کل إنسان » وأعني بذلك 
اا لكل تحقيق ري عا سيقها ٤‏ أو تبعها » او عکن أن يتبعبا 0 وهي الى 
ذلك ستوقظ الأصداء » وتشعل الأضواء » في جسم مناطق الزمن التي تتجاوب 
معه : أمس أو الغد » الاسبوع السابق أو القادم» وكل ما يمكنه أن يرح بدقة 
العبارة التالية : في الرة السابقة او في اارة القادمة . 

وهكذا فان كل تاريخ يعرض معه مجموعة من التواريخ المتناسقة . 


ه السرعة 


إن الساض » أي وضع فقرتين الواحدة جانب الأخرى » تصفان حادثتين 
بعيدتين في الزمن » بظپر كأنه الشكل الأكثر سرعة للقصة » سرعة تجو كل 
شيء . ويمكن للكانب » ضن هذا الساض » أن بدخل تساسلا حبر القسارىء 
على صرف بعض الوقت للانتقال من الحادثة الأولى الى الثانية » وخصوصا لإقامة 
مقماس بين زمن القراءة وزمن المغامرة . 

وني أبسط الأوضاع » أي وضع الراوي » نجد تقابلا بين زمنين » یکوری 
فما زمن القصة تقلصاً للز من الآخر ¢ ولکن عندما عکن الکلام عن «عمل» 
أدبي » إذن عندما نصل الى حقل الرواية » ينيغي لنا تکدیس ثلائة أزمنة على 
الأقل : زمن المغامرة » وزمن الكتابة » ٠وزمن‏ القراءة . وكثيراً ماینمکس 
زمن الكتابة على زمن المغامرة » بواسطة الکاتب . ونحن نفترض عادة تقدما 
في السرعة بين هذه الأزمنة الحتلفة : وهکذا يقدم لنا الكاتب خلاصة نقرؤها 
بدقيقتين ( وربا تكون كتابتها قد استغرقت ساعتين ) » خلاصة لقصة قد 
یکون شخص ما قد أمفى يومين للقيام بها »> أو خلاصة لحوادث تتد على مدى ` 
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سنئين . وهذا ما دا بنظام للسرعة مختلف تماما عن القصة . ونحن نشعر 
بل مية الکبری التي قد تکون للمقاطم الروائية حيث حدث التلاقي بين مدة 
القراءة والمدة التي استغرقها الحادث الذي نقرأ عنه » ومحري ذلك » مثلا » ني 
الحوار » إذ یکننا انطلاقا منه أن نبرز بدقة التباطق والإسراع . ۱ 
وقي روايات الرسائل في القرن الثامن عشر د مدخلا للقراءة هو عنصر 
آسامي غمن ما"بروی . ونحن معشير القراء الحقيقيين » سنستفرق الوقت نفسه 
الذي قضته جولي لنقرأ رسالة سان بريه ( على وجه التقريب ) ؛ ونحن » في 
الواقع » نجمل هذا القاری» الروائي يسير على خطانا » وهذا ما يجمل سائر ها 
في الرواية متناسقاً معنا. 
إن غاية القصة اليومية تكن » بالتأكيد » في ألا نحتفظ سوى بلمهم » أي ما 
كان ذا دلالة » وما يمكنه أن يحل محل الباق لانه يدل عليه » وبالتاي نستطيع 
ترك الباقي في طي الکتان » فنطبل الكلام عن الأسامي » ونر" مرور الكرام 
على الثانوي » و لکن مقابلة كبذه بين طول المدة الي يستغرقها الحادث وقيمته 
المعسّرة » هي في أكثر الحالات وم محض : 
وقد يكون لكامة واحدة نتائج أكبر من نتائج خطاب طويل . فنحن 
سنشهد » بالنتسجة » تغميرات في البناء . يكن الاشارة الى أهية أمر ما بعدم 
الكلام عنه مباشرة » وبدراسة ما محبق به » فنظهر أن هنالك نقصا في نسج 
ما نرويه أو شيا تريد ان تخفيه. وليس ذلك مكنا إلا باستعمال التسلسل الزمني 
استعالاً قباس . فإذا قلنا أبن كان بطرس في أيام الاثنين » والثلاتاء » والخيس» 
والجعة » والسبت » يظبر فجأة يرم الأربعاء كأنه فراغ ( وهذا ما نجده في 
الروايات البوليسية ) أو بوصف متقن للحواشي والانقطاعات » ولکل ما عنعنا 
في لحظة معينة من أن نئرف أكثر ما تمرف . 
5 خصائص المدى 
لا يمكننا أن نعيش مجرى الزمان و كر الأيام إلا إذا جزآناها قطعا قطماً » 
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ويظبر لا کل جزء - بالتأكيد - کانه موجه » وكأن له مدی معناً » أو کانه 
بثیفی أن یکون موحباً پالنسبة الى سائر الأحزاء»غیر أنه يبدو لنا دما كجزء 
معين » معروض على غشاء من النسبان أو الغفلة . 

ولكي نستطيع درس الزمن في ديمومته » ونتمکن بالتالي من ایضاح الأخطاء 
ينيغي لنا » في الواقع » أن نطبقه على مدى معن » وأن نعتبره كآنه مسافة 
علينا أن نجتازها . 


أوليس من الغريب ان تکون الكنايات التي يستعملها برغسون لیجعلنا نخس 
ببعض نواح متواصلة من خبرتنا بالزمن هي »على غير عم منه» وبصورة واضحة» 
کنایات متعلقة بالمدى : إن يجرى الضمير » والنبر » وغروط الذاكرة* او تلك 
القطعة من السکر التي يدعونا لمراقبتها وهي تذوب شا فشثا في کاس ماء » 
إغا هي اختبار لا يمكنه أن يولد فيئا الشعور بالبطء ‏ « تحب الانتظار حق 
يذوب السكر » - وذلك لأننا ملك المقدرة على القباس » فنلاحظ ما بقي من 
الحجم الأول » وسرعة عملية الذوبان . 


ونحن بتسريحنا آنظارنا على مدى عکنضا تخيله بوضوح نستطيع أن نتبع 
ليس هو مدى الخطوط افندستة الكلاسكية » 6 ان زمننا ليس هو زمن عل 
المىكانىك الذي بوافقه » إنه مدی لا تتساوی فيه الاتحاهات مطلقاً ؛ مدى مء 
باشاء تفسر وجهة سيرنا حيث الح ركه في خط مستقم هي» على العموم» مستحبلة 
من نقطة الى أخرى » ذلك ان السافة بين النقطتين قد تشتمل على مناطق 
مفتوحة أو مغلقة » كداخل الأشاء مثلآ » وخصوصا لأا تحتوي على نظسام 
كامل من الاتصالات بين نقاطها الختلفة : فوسائل النقل » والمراجعة » هي التي 
تجمل التقارب الذي نعيشه غير قابل للتصغير کا هي الحال في‌الصورات الجغرافية. 

إن محاولهة لتطبيق الرسوم اهندسة البسيطة على المدى الذي نعيشه » ستسمح 
لنا بأن نکشف عن جميع خصائص هذا المدى » هذه الخصائص التي غالبا ما 
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دغفلون ذكرها . وهکذا سنتمكن من الكشف قياسياً عن كثافاته واتحاهاته » 
وطرق القوة في مختلف الأمكنة بالفسبة لبعضها البعض . إن انتقال الشخص 
الطميعي» أي السفر» يظبر كأنه حالة خاصة « لحقل علي » » أو کا يقال «لقل 
مفنط » . فالأماكن لها دان تاريخها » سواء أكان ذلك بالنسبة للتاريخ العام أم 
بالنسمة لسيرة الشخص . وهكذا فكل انتقال في المدى يفرض تنظيماً جديداً 
للمدی الزمني » وتغبير؟ فيالذكريات أو المشاريع » وني كل ما هو في الفطط 
الأرل » وقد يتفاوت هذا التغيير في العمق والخطورة . 

وعلمنا أن نلاحظ انه إذا كان من السپل وجود نقاط تلاق نسبية في ما 
مختص بالمدة الزمشة » فإن الشکل المادي لكتينا لا يسمح بوجود تلك النقاط 
في ما يتعلق بالمدى . ولذلك تنجد ان بعض الأعال الأدبية المعاصرة تبذل جهداً 
کدرا لتفرض «روی» لا إشكال فما على مخبلة القارىء » ومنپا هذه الأوصاف 
الدقيقة للأشياء مع أبعادها احددة > وتفاصلبا المتعددة : ما هو فوق » ما هو 
الى الممين » هذه الواقسة النظرية الجديدة » التي طالا آدهشتنا . 

إن هذا الانتباه الذي نعيره للأشياء بقودنا » بالضرورة » الى التأسل في 
خصائص الكتاب نفسه كأنه غرض » وإلى الاستعیال القيامي لمداه » وتزيينه 
بالرسوم والصور » الخ . 


۷- الأشخاص 


إن أبسط الرادث في الرواية تفقرض وجود ثلاثة أششاص : الؤلف » 
والقارىء » والبطل . يتخذ البطل » بصورة ظببعية > صيغة ضير الغسائب » 
فمو الشخص الذي يجري الكلام عنه » والذي 'تروى قصته» ومن السهل معرفة 
الفائدة الق يجنيها الولف عندما بدخل في روايته شخصا يل هو نفسه اراویا» 
يقص علینا قصته الخاصة » مستمملا ضبر امكل « أا . 

إن ضير الغائب « هو » بتر كنا خارجا » أما الضغير « أن » فإنه ينقلنا الى 
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الداخل » وقد یکون هذا الداخل مغلقاً كالغرفة السوداء حبث يحمّض الصور 
أفلامه . إن هذا الشخص لا يمكنه أن بروي لنا ما یعامه عن نفسه . 

ولهذا يدخلون في الرواية أحيانا مثلا عن القاریء » عن غمير اتحاطب هذاء 
الذي المه “يرجه كلام ضبر المتكلم : أي الشخص الذي نروي له قصته الخاصة . 

إن ضير المتككلم وخاصة ضمير الحاطب في الرواية الخيالبة ل يعودا جرد 
ضائر بسبطة كتلك التي نستعملما في أحاديثنا الواقعية . فالضمير « أناء يخفي 
وراءه الضمير « هو » ؛ والضمير « أنت » أو « أنتم » يخفي وراءه الفمسيرين 
الآخرين » وهل بينم اتصالاً دام . 

وسنحاول أن نوضح بقدر الإمكان هذا الاتصال بتغبيرنا العلاقات بين الفمائر 
والأشخاص : وهكذا في الروايات المكتوبة بصيغة الرسائل يصبح ك ل شخص 
ميم بدوره « آنا » و « نم » و «هو» . 

والی هذا التمادل بين الضماثر سنضيف تكد" سات . الرواي الذي على غرار 
الروائي « بعطي الكلام » وضير التکل. وهكذا يتحقق بناء من الفماثر يسمح 
پادخال وضوح جدید الى مجموعة خبالية » وبالتالي ارتياد ظامات جديدة 
والکثف عن خفاباها . 

واذا تعمقنا في درس عمل الضماثر ظبرت لنا علاقتها الوثيقة بالبناء‌ات 
الزمندة . ونجد المثل على ذلك في «الموار الداخلی» الذي هو اتصال لقصة "تروی 
بصيغة الكل بالإلغاء الوهمي لكل مسافة بين زمن الفامرة وزمن القصة » 
فيروي لنا الشخص عندئذ قصته في الوقت نفسه الذي حدثت فيه . إن أسلوباً 
شبيها بأسلوب «الأحاديث الخفية » پسمح بتهدم السجن الذي يحبس فيه الحوار 
الداخلي الکلاسيي » كا بسمح بتبرير المودة الى الوراء » والتذكارات » بصورة 
أكثر وضوحاً . ۱ 

إن التلاعب بالغمائر لا يسمح يتسيز الأشخاص بعضهم عن بعض فحسب » 
بل هو كذلك الوسملة الوحيدة التي لدينا للتمبيز بين مستویات الوعي أو اللاوعي 
الحتلفة عند هؤلاء الأشخاص » وتعبين أوضاعبم بين الآخرين وپىننا تحن . ١‏ 
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۸- التبدیل في العبارات 


عندما تكلم عن اتصالات الزمن » والأماکن » والأشخاص » فإنما نحن 
نتکل من الناحية اللغوية . فبحب أن نستدعي لماونتنا جميع مصادر اللغة . إن 
الجل القصيرة التي كان برصي يبا الأساتذة فيا مضی » وهي « خفيفة وقصيرة » 
لم تعد كافية . وعندما نترك الطرقات العبُدة» ينيغي تعمين أداة « الوصل » بين 
جملتين متتابمتین » إذ لم يعد بإمكاننا أن نبقيما مستقرة . وعندئذ تتجمّم امل 
القصيرة لتصبح عند الاقتضاء جملا طويلة © ماسح باستعيال مروحة الاشكال 
التي تعرضها علينا تصاريف الأف ال استعالاً كاملا » على غرار بعض مشاهير 
الكتثاب القدماء . 

وحين تصبح هذه المجموعات من الأفعال كثيرة جداً تنقسم بصورة طنيعية 
الى فقرات » تنآ لف بالتکرار » وتتلاعب محجمیم الألوان المتناقضة التي قسمح 
بها الأسالمب الختلفة » بالاستشهادات أو التحريف اهمزلي » وتعزل أجزاءها 
التفصملية بارتیپ طباعي خاص . وهبكذا بحسن الباحث أدواتنا . 


۹ اليناءات المتحركة 


عندما نعطي أهية کبری للترتيب الذي تقدم به المواد » فان السؤال الذي 
لا بد من طرحه هو التالي : هل هذا الترتيب هو الوحيد المکن » وهل تقبل 
هذه السألة حلولاً آخری » وهل هنالك في داخل البناء الروائي طرق مختلفة 
القراءة ا هي الحال في كاتدرائية أو مدينة ؟ ينبغي على الکاتب عندشن أن 
براقب العمل الأدبي في جميع أنواعه الختلفة » وأن يدرسه كا يفل النسات 
المسؤول عن جميع النواحي التي يمكن أن توخذ منها صورة تثاله » وعن الحركة 
التي تربط بين جسم هذه الصور . 

إن « الككوميديا البشرية» تعطبنا مثلا لعمل, أدبي يتألف من كتل متميزة» 
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بدنو منه کل قاریء بطريقة ختلفة. وني هذه الحالة تبقى جمسم الحوادثالمروية 
ثابتة . وما كان الباب الذي نلج منه » فان الشي, نفسه هو الذي يحدث ؛ إلا 
أنه يمكن أن نفکر بتحرلا سام » دقنق » ومحدود » فيصبح القارىء مسؤولاً 
عما يحدث في نراة العمل الأدبي » الذي هر مرآة وضعنا البشري » وذلك » 
بالتأكيد » على غير عم منه كما هي الال في الواقع . فكل خطوة منخطواته» 
و کل ما يختاره » يككتسب معن ويعطي معنی » ويرضح له حريته . 

ولا ريب أننا سنصل إلى هذا في يوم من الأيام . 
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اکتا كمادة 


إن الکتاب » هذا الشيء الذي نحمله بایدینا » سواء أكان مجلداً آم عاديا » 
أو كان من حجم كبير أم صغير » أو كان غالي الثمن آم رخبصه » فپو لس » 
كا نعلم » سوى إحدى الوسائل التي تساعدة على حفظ الکلام . ونحن لا تتمكن 
في الوقت الحاضر من تدوين الكتابة على أشياء صلبة » من نماذج ختلفة » كا 
كانت حال « المجلدات » في العصور القدية فحسب» بل إننا الى ذلك نستطیم 
التصرف مجميع آنواع التقنية ل « تجمّد » مانقوله » حق يدون اللجوء إلى 
الكتابة » ونسحله مباشرة بنبرته وطنعته » وذلك بواسطة الاسطوانة » أو 
الشريط المقنط > أو القيل السينائي . 


والواقم أن الکتاب كا نعرفه في أيامنا الحاضرة » وقد دی خدمات جلى 
للفکر البشري طوال بضعة عصور » إلا ان ذلك لا يعني أبداً انه لاغنى عنه 
البتة » أو انه لا يمكن أن يستعاض عنه بشيء آخر . فیمکن أن تتبع حضارة 
الكتاب حضارة التسجیل . أما التعلق العاطفي البسط » كتعلق ألجدادة 
بالاستنارة بالغاز طوال بضع سنوات » فلا پستحق » بالطبع » سوى ابتسامة 
رثاء؟ لقد عرفت سيدة متقدمة في السن كانت تزعم أن برودة الثلجة هي أفضل 
من البرودة التي يحدثها البراد . 


ولهذا » فان کل کاتپ شریف مجد نفسه البوم آمام مشکلة الکتاب . إن 
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هذا الشيء الذي واسطته جرت حوادث کثبرة » یناسنا أن نحافظ عليه ؟ 
٠‏ ولاذا ؟. ما هي أفضليته ‏ إن كان له من أفضلية - على غيره من وسائل حفظ 
-الکلام ؟ و كيف السبيل الى الاستفادة من مزاياه استفادة كاملة ؟ 

إن الجواب عن هذه الأسئلة يبدو واضحا عندما ندرس هذه المشكلة بعقل 
جرد عن كل هوى » ولکن هذا الجواب يفضي - بالتأكيد ‏ الى نتانج يمكنها 
أن تضلتل أقل النقاد مپارة : إن التفوق الوحمد الذي عتاز به کل کتاب وکل 
کتابة » بل التفوق الكبير » عن ساثر وسائل التسجیل الباشرع» مع أنها أكثر 
أمانة » هو انه پنشر أمام عموننا » في آن واحد » ما لا عکن أن تلتقطه آذانتا 
إلا بالتتابم . إن تطور شکل الکتاب » من الاوح إلى اللوحة » ومن الرق" إلى 
شکله الحالي » أي جم ملازم » كان دام هدف إلى التشديد على هذه الخاصة 

الأخيرة . 


١‏ خط يشكل لا 

لنستمم إلى آحدم يلقي خطاباً . كل كامة منه تتبم كامة واحدة غيرها » 
وتسبق كامة واحدة غبرها فتنتظم هذه الکامات » بالنتيجة » طوال خط 
يحبيه المنی » وطوال تحور . والطريقة الثلی » في الواقم » لخزن هذا الط" » 
بل هذا «الخبط» » بأقل ما عكن من الازعاج » هي أن نلفه ؛ وهذا ما نشاهده 
في الاسظوانة » والشریط المغنط » والفمم السبغائي . آما ما بزعج في مثل هذه 
الطرق » فبو أثنا عندما ثرغب في التفتیش ش عن كامة ما » أو عن مقطع ما من 
الخطاب » أو عندما نود التحقق من شوه معت » نجد آنفصنا مضطرین الى نشر 
هذا الخط بكامل » وبالتالي نصبح تحت رحمة الوقت الذي استفرقه الخطيب 
للوصول إلى ما نبحث عنه . فاذا كان الخطاب قد استمر ساعة كاملة » وکان‌ما 
نبحث عنه واقعا في الدقائق انس الآخيرة » نرانا مجبرین على الاستاع الى الدقائق 
اس والخسين الأولى کانتا عبيد هذا التتابم» إلا إذا ... 

إلا إذا مكنا من وضع إشارات "بر كن المها في بعد آخر من المدى » وحسب 
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قطر اللف مثلا » تراها في آن واحد » وتساعدنا في البحث عا رید . وهکذا 
يمكن تقسم سطح الاسطوانة الى مناطق داثرية » أو شواطیء » يمكنها أن تمل 
محل الجدول الفصل ( كاتالوج ) . وعندش ار یتمتم معنا ونظرتا بشي» من 
الحرية » وشيء من الحركة » بالنسبة الى النص . فنستطیم ارتباده دون معاناة 
استعناده . 

إن أفضل ما في الكتابة » كا نم » هو الإبقاء على الکلام » « الكلام يذهب 
والكتابة تبقى » . ولکن العجب العجاب هو أنها لا تسمح لنا باعادة الطاب 
« وتكراره » بكامله » مرتين او مئات المرات » ككتلة واحدة فحسب “بل 
إنها تبقي كل عنصر من عناصره على حدة » تاركة في متناول نظرنا ما کون 
قد غاب عن معنا » وتجعلنا نلتقط مره واحدة السلسلة المتتابعة بكاملبا . 

أما إذا کتبنا کمات الخطاب كلما على سطر واحد » فسرعان ما يصبح 
صمبا على العين التي تتابع القراءة أن تعود إلى مطلم الخطاب » فکیف السبيل 
إن كثاية الثمن بمتورة یفنم شما أ كين لا 
نپا أولا طريقة « بوستروفیدون » ( سطر في اتجاه وسطر باتجاه معاکس » 
لو كان الکاتب فلاحاً يحرث أرضه » فيدير محراثه عند نهاية كل ثل ؛ 0 
الصعوبة في هذه الطريقة هي أا تجمل مجموعة الاشارات المقاوبة من سطر الى 
آخر غير معروفة تقريباً ) ؛ والطريقة الثانية هي لپا على اسطوانات (إلا أن 
قسما من السطر لا بد له أن مخفي القسم الآخر » فيصبح الازعاج » بوجه عام » 
كبيراً جداً ) » الخ . ولقد جرتب الناس طرقاً أخرى عديدة ؛ ويبدو أرن 
أفضلباء حق الآن؛ هو تقطيع سطر النص الى قطع صغيرة توضم الواحدة تحت 
الأخرى على شكل عمود . 

ومن المؤكد أن الطريقة المثلى في التقطیع هي أن توافق القطم شيا ما من 
النص » وأن يكون النص مقسما الى أجزاء متناسبة . وحريا على هذه الطريقة 
يشكل کل سطر مكتوب » إذن كل حركة متصلة للعين » وحدة معن وسمع ؟ 
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والوقت الذي بستفرقه النظر لبقفز من سطر إلى آخر محل" محل توقف الصوت. 
وسلد بکون التدوین مرضياً کل الرضی: إننا نجد أنفسنا آمام «بیت‌الشعر » 
أو السطر الکامل » » على حد قول مالارميه . 

في العمود النثري نقطم السطر كنا نشاء » وذلك وفقاً لعدد من الاشارات 
مستقل اما عن النص ؛ وفي طبعة أخرى » نختار « تبريراً » آخر » فبکون 
التقطيع في مكان آخر » ولا أهمية لذلك ؛ فنتصرف كأن التقطنع م يحدث ۳ 
ولا م یکن لدينا الوقت الكاني لدرس القماس أو الترتمب في التقسم » فإننا لا 
تعير ذلك أي اهتام .. 

وكا أنه يذبغي ا شريط الخطاب إلى سطور تسمى أبياتا من الشعر » 
عندما يبرر التقطیم شيء آخر غير الصدف التي أوجدتها الطبعة » كذلك نحن 
مضطرون إلى تقطيع العمود قطعا تسمى مقاطع أو فقرات » عندما يكور 
هذا التقطیم ما دارره . 

فالفقرة أو الصفحة الكاملة تشبه «ببت الشمر أو السطر الکامل» . 

وفي القرطاس اللفوف القدم كانت قطم الممود مرتتبة الواحدة الى جانب 
الأخرى وفقاً حور مواز حور الذي تتبعه الکمات » وهي طريقة مزعجة 
كطريقة اللف البدائي . إلا أن الکتاب في شکل الحالي قد أحرز تقدما كبيراً 
بتعمده استعهال محور ثالث في الكثافة » على شکل مودي بالنسبة الى ا حورين 
الآخرين . فنحن الآن نکد س القطع » الواحدة فوق الأخرى » کا انوا 
يكدسون السطور . 

إن مفهوم كامة » مجك Volume‏ » في عل الهندسة ¢ سعد جداً عن مفهومها 
الأصلي «دحجم ٤ » Volumen‏ ويشير بوضوح الى لبم اد الثلاثة الي تظبر في 
الكتاب » في الوقت الذي يأخذ فيه شكل الحالي . 

وکا أنه باستطاعة العين التقاط السطر بكامله دفعة واحسدة » والتجول في 
الصفحة بسرعة للتحقق من وحود هذه الكلمة أو تلك » كذلك تستطيع » 
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بمسأعدة بد ماهرة » أن تقلب صفحات الجد > وتسبر أغواره » هنا وهئاك » 
وتأشدذ عبات لتعين بوضوح هذه الماطقة أو تلك ۰ 

إن الكتاب » كا نعهده البوم » هو وضع جری الخطاب في أبعاد المدى 
الثلائة » وفقا لقياس مزدوح : طول السطر » وعلو الصفحة “» وهو وضع يليح 
للقارىء حرية كبيرة في التنقل بالنسبة الى « تتابع » النص» ويمطبه قدرة كبيرة 
على التحرك » ولا غرو في أن هذه القدرة هي أقرب ما تكون لطريقة تقد 
أجزاء العمل الأدبي كلبا في آن واحد . 


۲- الكتاب مادة تحارية 


كيف يحدث أن تنسى أو 'تنكر خصائص الكتاب كادة » مع ما فيا من 
وضوح وما امن قممة » وان يلوم مؤلف الروايات المتسلسلة الکاتب غالبا على 
إجباره على العودة الى الوراء ( في حين أن فضل الكتاب في شکله الجالي على 
الكتاب بشکل القديم » وخاصة على أساليب التسجيل الباشرة » هو أنه يجمل 
هذه العودة سبلة ما آمکن ) ؟ ذلك ان قصة الكتاب المطبوع قد تطورت الى 
شکل من الاقتصاد الاستبلاي» واننا لكي نستطیم انتاج هذه الأشياء 'رجب 
ا مواد استهلا کنة شيبهة بالواه الغذائية » بمعنى رت استملاکها 

5 الكتاب مخطوطة فريدة» يتطلب نسخه عدداً كبيرا من ساعات 
العمل » كان يبدو كأنه « بناء أثري » عظم » أو شيء يدوم ۳ 
البرونز . وما م" أن تکون قراءته الأول صعبة وطوية » فمن الواضح أن لدينا 
كتاباً لمدى الحياة . 

سد أنه ابتداء من اللحظة التي تعددت فيها نسخ الكتاب بكيات وفيرة » 
ووضعت في الأسواق» أصبحنا نميل الى الاعتقاد بان قراءة الکتاب «تترلکه»» 
فنحن نضطر بالتالي ای شراء کتاب آنغر نطالمه في أثناء تناول طمام القداء » 
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او في أوقات الراحة التي تلي ذلك » أو في السفر القبل في القطار . 

نی لا أستطيع العودة الى فخذ السجاج الذي أ کلته» و كنا نتمنی أن يحدث 
الشىء نفسه للکتاب فلا نعود الى مطالعة فصل من فصوله » بل نطالعه مرة 
واحدة فقط » فتکون العودة الى الوراء أمرا منوعا . فاذا انتهبنا من قراءة 
آخر صفحة مله ألقينا به جانبا ؛ ويصبم هذا الورق وهذا الب الباقي كانه 
تفایات. و کل هذا في سبل شراء كتاب آخر نأمل كذلك أن نننبي منه بسرعة, 

هذا هو النحدر الذي برشك أن ينذلق فوقه البوم تاجر الكتب» وهو خطر 
كبير حدق » وقد رأينا في هذه السنوات الأخيرة ناشراً معروفاً » يضع لداره 
القاعدة الثالية : كل کتاپ لا تنفد طبعته خلال السنة تتلف نسخه الباقبة » 
كا يفعل بائع الحلى الرخيصة الذي لا بريد أن پکدس لديه أصنافاً بطل عهدها . 
وكان أحذق مساعدي هذا الناشر وأشجعبم ینبپونه إلى ما في عله هذا من 
الخطأء بالنسبة الى الكتاب» والى أن للاتلاف ما ببرره إن كان متعلقا بالروايات 
الصغيرة التي يعرضها للببع في نهاية السنة بأسعار مخسة » أما الأيحاث » وخاصة 
إذا كانت منقولة عن لغة أجنسسة» فإنها تحتاج الى بعض الوقت لتصل الى قرائهاء 
ولا بد لها أن تصل وان كان سيرها پطیثا . ولكن الناشر لم يكن يعير هده 
النصائح أذنا صاغية » معلن) أن هذه هي قواعد الصناعة الحالية . فا أبعدظ عن 
القول المأثور : الكلام يذهب والكتاية تبقى . 

وفي الواقع » يجب الإقرار بان قسما كبيراً من تجارة المكتبات الحالية تقوم 
على آشاء سريعة الاستبلاك: الصحف المومية التي تزول قبمتها لدى ظپور العده 
التالي . إن عادة الكتابة ثل هذه الوريقات تففي » بالتأكبد» إلى تشجيع 
الکتب التي لا حاجة الى إعادة قراءتها » والتي 'تفهم دفعة واحدة » وتقرا 
بسرعة » و'يحم عليما بسرعة » و”تنسى بسرعة . إلا أنه من الواضح أن كتاباً 
کپذا حکوم عليه بالفناء لصالح الجلات الصورة » وخاصة مجلات الرادير 
والتلفزیون . إن الناشر العاجز عن اعتمار مپنته إلا كفرع من الصحافة يقطع 
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الفصن الذي هو جالس فوقه . وإذا كانت القصة لا تحتاج حقاً الى قراءة ثانية 4 
أو [ذا كان لا فائدة من المودة الى الوراء» فاماذا لا نسمعها بواسطة الترانزستور » 
أو الشريط السحل » أو السك آب » یلقبپا علشا مثل عصري بارع بصوت 
عذب يمد الى الکلمات إيقاعبا ؟ 

وواضح أن توسع الضاربة التي بلقاها الکتاب هي التي تحملنا على إعسادة 
التفكير فيه من جمسع واحبه . وهذه المضارية » في الواقع » هي التي ستخلصه 
ما يدور حوله من سوء تفامم مزعج » وهي التي ستعيد اليه اعتباره كأثر خالد » 
وتبرز في القدمة جميع النواحي التي طغی عليها السعي الحثيث وراه سرعة في 
الاستبلاك تزداد بوماً عن يوم . 

إن الصحف » والرادیو » والتلفزيون » والسینا » ستجير الکتاب على أف 

يصبح أكثر « جال » وأ کثر كثافة . فنحن نثتقل من الشيء الاستبلاي» بکل 
0 الكلمة من ابتذال > الى الشيء الدراسي والتأملي » الذي يغذي دون 
أن فی » والذي يغيّر الطريقة التي تسكن بها الكون » والأساليب التي نتعرف 
بها البه . 

ولا شيء أدعى الى الملاحظة » في هذه الناحية » أكثر من التطور الحالي 
للکتاب الرخیص» أو کتاپ الجمب: إن نسبة الكتب الكلاسكية والدراسات 
التي من هذا النوع تزداد يوم عن يوم“ في فرنسا » کا في سائر البلدان. فنتکون 
مکذا» شيئا فشثا» نوع من الکتات العامة الضخمة» تسبل مراحعة الکتاب 
واستماله لمده كبير من القراء » يفوق بكثير عدد القراء الذین کانوا روموت 
المؤسسات القدية . ولو حدث أن قال حدم » قبل الحرب العالية الأولى » إننا 
ستحد بعد خمس وعشرین سنة « خطاب الأسلوب » أو « اعترافات » القدیس 
اوغسطینوس » في جميع مکتبات القطارات الحديدية » لما كنا تورعناعن 
نعته بالجنون . 

إننا نعود فنجد الکتاب كشيء کامل» فمنذ بعض الوقت كانت طرق صنعه 
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وتوزیمه تجبرنا على ألا نتتكل إلا عن ظله. غير أن التفیبرات التي حدثت في هذبن 
القلان قد بددت الفشاوة,و بدا الکتاب يظبر حقيقة آمام آعینتا: فلتنظر البه . 


۳ __ الخطوط الأفقية والعمودية 


إن" سوه التفاهم حول الکناب كادة للاستملاگ » شبيبة بالواد الاستبلاكية > 
لا يحدث » ا نری » إلا بالنسبة لنوع خاص من الکتب محملنسا النقد الأدبي 
نعتبرها الأم والأكثر عدداً » ولکن الحال هي على عکس ذلك » خاصة في ما 
یتعلق بالکتب التي لا تتضمن » في الواقع » من أوها إلى آخرما » سوی نسخ 
لخطاب متتابم » قصة كانت أم دراسة » والتي تجدر مطالمتها من أول صفحةإلى 
آخر صفحة . وهکذا بعاد » افتراضبا » الوقت الذي استفرقه الإصغاء الى 
الخطاب . وواضح أثنا في هذه الحالة فقط » نستطیم التصرف كأرن السطور 
الأولى قد ميت وتلاشت عندما نصل إلى السطور الأخضيرة . غير أن أكثر 
الكتب الق نستعملبا ليست مكتوبة بهذه الطريقة » ونحن لا نقرأها عادة 
بكاملها."إنها خازن معرفة يمكننا أن نغرف منها » وهي مرتبة بشكل نستطيع 
معه أن نجد بسپولة المعلومات التي نحن حاجة المها في وقت حدد . تلك هي 
المعاجم والكاتالوجات » و کتب الدليل » وكلبا أدوات ضرورية لسير الجتسع 
الحديث » وهي تقرأ أكثر من غيرها وتدرس ؛ وان !| يكن لها غالبا قبمةأدبية 
فذلك » بالتأكيد » بمود إلى سوء حظنا . إننا نعيش كذلك في مديئة بوتبا 
وضمعة » ولکن حيائنا فيها تکون أقل راحة . 

ومن مميزات هذا النوع من الکتب أن الکامات فيا لا تولف عبارات في 
الغالب : إنها جداول ضخمة منظمة . 


إلى نهإيته » يكنب في الغرب بحسب محور. أفقي » من اليسار إلى البمين . ونحن 
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نعم أن هذا ليس سوی جره اتفاق » إذ أن حضارات أخرى قد تبنت أشكلاً 
أخرى للكتابة . 

إن عدي" الکتاب الا خرن واتجاهه اه أي من أعلى إلى أسفلبالنسبة 
العمود » ومن الأقرب إلى الأبعد بالنسبة للصفحات » تعتبر عادة أمراً انوي جداً 
بالنسية لمحور الأول . فجمیم الملاقات الي تلد رس في کتب اللغة تسل 
طوال هذا الخط الأفقي الدينامكي » ولکن عندما نصادف كلات عديدة لها 
امحل نفسه من الاعراپ في ال » کتتابع عدة مفاعبل » فان كل واحد منپا 
يتعلق بالملة بالطريقة نفسما » ویتخذ بالتالي الکان نفسه في تساسل العلاقات» 
فيشعر القارىء كأنما يحدث انقطاع وتوقف في حركة السطر ؛ إن هذا التعداه 
ينتظم ؛ نوعا ما » على شكل عمودي بالاسبة لسائر النص . 

واذا عترت" طباعبا عن هذا الشكل العمودي» فكل شيء بزداد وضوحا» 
وأكون قد أبرزت » على حدة » المناصر الشترکة بين كل هذه الألفاظ » ويظهر 
لي حالا تر كيب الجلة يحمث أستطيع أن أتجاوز قسماً من هذه التعدادات لآرى 
ما يتبعها » شرط أن أعود إليبا فها بعد . 

وهكذا » في الفصل الثاني والشرن من كتاب « غارغانتوا » مخبرتا رابليه 
أن هذا العملاق الطسب كان يلعب : ١‏ 


Au flux 

2 la prime 

< la pille 

è la triumphe 

2 la Picardie 

au cent 

a Pespinay 

۵ la malheureuse 
au fourby, 


چ و ۰ 
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) إن اللائحة تتضمن مثتي وكاني عشرة لمبة ولکن ترتدپا العمودي سمح 
لنا بالوصول توأ إلى آخرها ) : 


û cambos 

û la rechecute 

au picandeau 

2 eroqueleste 

ã la grolle 

2 la grue 

û taille coup, 

au nazardes 

aux allouettes 

aux chinquenaudes., 


وبعد أن يكون قد لعب وأمفى وقته هکذا جدر به أن شرب قلبلا » 
وهذا أمر عادي بالنسبة للرجل » وفجأة يماو له أن يستلقي على مقعد خشي أو 
على سسرير ويام ساعتين أو ثلاثا دوت أن يفكر شرا أو يقول شرا .. 

كل لسة مذ كورة في اللائحة تندمج في سير الما الأفقي في الوقت نفسه . 
ولکن" بعض الحالات تبدو أكثر تعقيداً : فبعض الأجزاء التي يحب أن تنتابع 
في اللائحة يمكن أن توضم كمناصر مشترکة بالطريقة نفسها كبا هي الحال في عل 
الأنساب » كنسب « بانتاغرويال » مثلا : 

« كان الباقوت دنمون في الطول . ومن هؤلاء جاء العرالقة » ومتهم 
« بانتاغرویال » ؛ 

كان الأول شالبروت 

اجب سارابروت . 

الذي أنجب فاريبروت . 

وفاريبروت مب هورتالي » وكان يأكل كثيرا من الحساء ويح في زمن 

الطوفارن . 

وهورتالي أنجب نامبروت . 
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الذي أنغب أطلس ¢ حامل السيام على متكبيه لممنعها من السقوط 

وأطلس أنجب غولبات . 

الذي أنجب ابریکس » خترع لعبة الكؤوس 

وابريكس حت ست 

الذي أنجب ابربرن , 

( وتشتمل اللائحة هنا على اثنين وستين نسباً) 

ويذكر الكاتب بعد ذلك لائحة بشرء ساب ت:تبي بغارغانتوا الذي 

«أغجب بانتاغرويال النبيل» سيدي» . 


إن البناء العمودي واللائحة العمودية یکسا أن يدخلا في أي قسم من أقسام 
الج ؛ ويمكن الکمات التي تتألف منپا أن بکون شا أي محل كان من‌الاعراب 
شرط أن یکون هذا امحل من الاعراب هو نفسه میم کلیات اللائحة » ويمكنها 
أيضاً أن دقعا خارج الخملة بانتظار حل آخری . وعکن تأليف كتب كاملة على 
هذا الشككل : إن لائحة الأسماء في دلي ل اماتف لا تشكل جلة » ولکننا 
نستطيع تخيل عبارات ندخل فيها اس أو اثنين أو أكثر » أو جميع اسماء 
اللائحة . 

وكا أنه يكن للبناء العموديفي اللوائح أن يتشابك داخل البناءاتالأفقية» 
كذلك يمكن للبناءات الأفقية أن تتعلق بأجزاء اللائحة ؛ وهذا ما يحدث في 
جيم المعاجم والموسوعات . فبذان الشكلان للمجموعات اللفظية يكن أت 
یازجا إلى ما لانهاية . 

ولا جدوىمن التذ كير » في أيامنا الحاضرةبأهمية التعداد فيالأدبالكلاسيي» 
سواء أ كان ذلك في التوراة أو عند هوميروس » والتراجيديين الاغريق » أو 
راپلبه ٤‏ وهوغو » أو الشعراء المعاصرين . 


ففي پناه‌ات هؤلاء يمككن للوائح أن تکون متنوعة تنواع امل : 
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آ - مفتوحة أو مغلقة 

( إذا كتبت : « الرسل الاثنا عبر » » وعددت اثني عشر اسما تکون 
لائحتي مليئة » لا جال لإضافة شيء اليها » إلا أن لائحتي عکن ان تبقی 
مفتوحة » مع ما لها من مبز ات واضحة ؛ فىتعلق‌الامر عندئذ پسلسلة منالآمثلة» 
أدعو القارىء الى ان يضيف المپا أمثلة من النوع نفسه - إن کلمة « الخ» هي 
أ کثر الملامات شپرة للدلالة على أن العبارة مفتوحة ) . 
ب - عادمة الشکل أو منظنمة 

( ان جرد ترتمب الکامات وفقاً لحور مودي » من أعلى إلى أسفل » يبدو 
کانه ينظمها في تسلسل تدريجي » على ان هنالك ترتیباً آخر هو میم جداً 
لضارتتا » یسح بتعليق كل ارتباط بين ترتسب الممود وأي ترتسب نظري 
آ خر » وهو يسمح قي الوقت نفسه بالعثور السریع على أي عنصر من عناصره 
نبحث عنه » إنه الترتيب الأجدي الذي كن أن مخضم له أية جموعصة من 
الکلمات » وهو أفضل عا کن أن "بر كن البه - إنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
تعداد لا شکل مداد له في الحقبقة » وتعليق كل النتائج التي يمكن أنتستخرج 
من علاقات الجوار بين مختلف العناصر في الصفحة الواحدة . 

- ولنسارع الى القول إن الترتيب الأجدي إن ل يكن مرتکزاً على علاقات 
' تظرية بين الكائنات التي تدل عليها الکلمات فمو مم ذلك ستطيم أن يقم 
علاقات بين هذه الكائنات ؛ ولا بزال کل منا يذ كر الدور الذي لعبه بالنسبة 
له مر كزه في اللائحة الأيجدية لتلامذة صفه . 

- إن علاقات الجوار » إن | يلغا نظام الترتيب الأيحدي » تستطيع أن 
تنتشر » إما على خط مستقم ( لائحة الطلاب حسب نتائج المسابقة » من الأول 
الى الأخير» ویکون مر كز الأخير في اللائحة أبعد ما یکون عن مر كز الأول) 
وإما على خطدائري حيث يتصل الأخير بالأول (وهكذا أشهر السنة الاثناعشر» 
والفصول الأربعة > وألوان قوس قزح السبعة “ الخ .. ) . كنا انها تستطيع أن 
تتخد جميع الأشكال » وتتنظم بألف طريقة . 





ج - بسيطة او مر کبة 

( إن تعداداً للعناصر يمكن أن مخضم لتمداد الفئة أو الجاعة الخ »ومكة, 
نحصل على تصنيف يفرض ترتيبه وجود عدة أعمدة متفاوتة الراکز بالنسية 
لمعضها البعض » أو وجود تعدادات كثيرة تتصل عناصرها بعضها ببعض . 

- فنحصل عندئل على شكل لوحة » إن دليل افاتف يتألف بكامله من 
لوحة ضخمة متقابلة العناصر ) . 
4 الخطوط المنحرفة 


إن التمدادات الر كبة ستلجمع هكذا » بشكل طبيعي » في أعمدة كثيرة » 
و کل عنصر من عناصر اللوحة عکن أن يكون هو نفسه نقطة انطلاق ليناء 
أفقي » لمجموعة من العبارات . ومن الواضح أن تقوم علاقات بان‌هذه العبارات» 
وبان أجزاء تعدادات كثيرة أخرى ۰ 
قفي الفصل الأول من « غارغانتوا » يعطينا رايليه مثلا بسیطاً هذا النوع 
attendu admirable transpûrt des règnes et empires :‏ . 
des Assyriens ès Mèdes,‏ 
Macédoncs,‏ وخ des Mèdes‏ 
Romains‏ وخ des Macédones‏ 


des Romdins وخ‎ Grecz 
des Grecz ون‎ Françoys 


وإذا فصلنا بين العمودين بصسح الترتيب كالآ قي : 


des Assyriens 


ês 
Mèdes 
Medès Macedones 
Aaccdloncs Romains 
Romains Grecz 
Grecz 
Françoys 


۱۲۰ 





مثل آ خر أوضح من 9 


« قال « بانتاغرويال » : إن تريبوليه يبدو لي مجنونا » 
فاجاب « بورج » : « بل إن جنودء کامل » 
ويتبع ذلك حوار بين « بانتاغرویال » و « بانورج » و سم على ودين 


ذ کرت فما صفات عديدة لكلمة جنون . 

: پانتاغرویال : بانورج‎ 
F. de haulte game Fol fatal 
F. de b quarre et de b mol 1۳, de nature 
F. terrier 1۳. céleste 
F. joyeux et folastrant F. Jovial 
F. jolly et folliant F. Mercurial 
F. ù pompettes F. lunatique 
1۳, 2 sonnettes 1۳. erraticque 
1۳ riant et vénérien F. acteré et junonien 
F. de soubstraicte F. arctique 
F. de mère goutte F'. héroîque 

) ويشمل التعداد في هذه المرة مائة وثلاث ألفاظ مزدوحة‎ ( 
1". de 5 F. hieroglyphique 
F. 2è patron F. authenticque 
F. ù chaperon F. de valleur 
F. a doublerebras F. précieux 
00 لا‎ fantasticque 
۳ d'azemine F. Iymphactique 
F. Barytonant 1۲. panicque 
F. moucheté F. alambicqué 
F. ù épreuve de hracquebutte F. non fascheux, 


۱۳۱ 





إن هذه القاطع لرابليه لم تحظ حت بومنا هذا بالاعتناء الذي تستحقه من 
ااورخان ومشرعي الأدب» ولکننا نرى بوضوح في بعض مقاطع رابلمهالمقابلة 
الزدوجة : الأفقية » والعمودية » يضاف إلبها التأثير المنحرف الذي تستّه 
الاجوبة المتتالية . ولكي فصر" على هذه العلاقات ينبغي إجاد وسيلة تجيد 
العين على القيام بحركات منحرقة بالنسبة لهذا السدى الأفقي العمودي . ات 
أقرب وسيلة هي المراجعة : فيمكن أن نحمل القارىء على النظر في مكان آخر» 
إما بواسطة عبارة » أو بواسطة کلمة » مثلا عنوان ماثل في الانسيكلوبيديا “أو 
بواسطة إشارة ( نجمة» علامة تذكير» الخ ) موضوعة في مكان آخر من الصفحة 
أو من الكتاب . وستی لو ل يكن للاشارة هذه أية قىمة متفق عليبا » فاری 
تکرارها خارجا عن التسلسل الطبيعي» الأفقي أو العمودي» يجعاني أقمالصلة . 
ونحن نعرف » فضلا عن ذلك » أن تکرار الكامة نفسها في أول كل جزء من 
أجزاء سلسلة عودية هو من أفضل الوسائل للفت الانتماه هذه السلسلة . 

وكليا كانت الاشارات المتشابهة عديدة ومتقاربة كلا جذبت انتباهي » 
وشكلت جموعة ديناسكية في الصفحة . والى السبمين الاساسيين : من السار 
الى اليمين » ومن أعلى الى أسفل » ستضاف جميع السهام التي ستنطلق من قطب 
الى ۲ خر من هذه الإعادات . 


»- افواش 

إن الملاحظات توضم عادة خارج جسم الصفحة » في أسفلها » وأحياناً في 
آخر الفصل أو في آغر الکتاب . وهذه الظاهرة تدعو القارىء إلى مطالعة 
النص مرتن , مرة أولى بقراءته ال مباشرة » ومرة ثائية عندما تدعوه 
اللاحظة إلى ذلك . 

إن هذا الفصل بين منطقتين من النص » إحداهما اختمارية والثانية إلزامية » 
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نجيء باستشم‌ادات من لقة أجنبية » ثم نترجمپا » فذلك لاننا نعتار أرى بعض 
القراء قد تمهموا من أنفسهم » وأن الباقين يحباون اللغة ال سبانبة أو الفنلندية وم 
حاجة إلى هذا الدوران . وكذلك عندما" بريد الكاتب أن يكون في متناول 
الجسم » وأن يحمي نفسه في الوقت ذاته من انتقاد الاخصائيين » فإنه يعمد الى 
معالجة النقاط الحساسة في جال صغير دص ل لذلك . 

1 فاللاحظة تتعلق بكابة واحدة مر النص الأسامي » ولكن التعليق » في 
الأعم الأغلب » يتملق في الواقم بكامل النص . فلا يعود هنالك من مبرر لوضع 
إشارة هذه الكلمة أو تلك » إذ يككون لدينا التفسير امامشي . 

" إن وضع التفسيرات في أسفل الصفحة هو الذي يواد فنا ال الى عدم 

مراجعتها إلا بعد قراءة النص بمجموعه؛ ولکن عندما کون الشرح أو التعليق 
موضوعا الى جاتب النص » فان الحركة العادية للقراءة حملنا نصادفه فيا نحن 
نتابع القراءة . ومذ ذاك عند التعليق ویطفی على القال بكامله . 

ويمكننا اعتبار طباعة الروایات التمشلمة؛ كحالة خاصة للبناء اماشي. فقد 
كانت أسماء الأشخاص ترضع » فيا مضی » في “الحامش ؛ فلا تشككل جزءاً من 
النص المسموع ؛ فذكر الأسماء ضروري في النص الذي تقرأه » ولکننا لا نحتاج 
الى هذه الأسماء في النصوص التي تقرأ علينا ؛ فبئ تدلنا كيف يجب أن نقرأ . 
وبعد ذلك أخذوا دضعون الأمم متفردا في تصف السطر » وهذه طربقة أخرى 

وإلى هذه الملاحظات تضاف اللاحظات التعلقة بالدیکور » وال تمل في 
التمثيل لأن الدیکور موجود على المسرح » ولكنبا "تعطی عند القراءة في 
الراديو » وتضاف أيضا اللاحظات المتعلقة ا » والایقاع » والعاطفة ‏ التي 
على الممثل أن يبرزها » بالضرورة » في أثناء تمثيله . وهکذا نری في نرجمات 
المآمي الإغريقية المنشورة برعاية شم رکذ غلیوم بوديه أن الملاحظات القياسية لانص 
الأساسي قد حلت لها تعلءقات على المامش من هذا النوع : «حياسة » ببطء » 
مباودراما 0 الخ E‏ 
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إن معنی نص ما يكامله یکن أن يتغير بسبب توجیپات كذ لقراءة أو 
للإلقاء ٠‏ ومن هذا النوع الملاحظة الواردة في تمشلية « تارتوف » : د إنه رم 
هذا الذي بتكل » . 

فالعبارة في الهامش ٠‏ أو الجزء من العبارة » أو الكامة » لا تتعلق البتة 
مباشرة بشيء یتقدمبا أو يأتي بعدها في مجری, السطر » أو الثم » أو الشريط 
الأول » بل هي شبيبة يحذوة انار التي نحس بحرارتها كار كنا أقرب اليما ؛ 
وهي تشبه أيضا نقطة حبر تتد في ورق النشاف » وتکتسب اتساعا الى أ 
توقفپا وتحد من اتساعما نقطة أخرى . فیکون الكامة حينئذ فمل الألران » 
ويكون لأسماء الألران » ولکل ما يدل على صفة مساحة ما » أو مدى معين » 
قوة كميرة على الانتشار في الصفحة . 

وعندما نذكر بمض كليات منالنص نستطيع أن تراقب يدقة اتجاه الانتشار 
ومداه » فتقتصر بالشرح » نوعاً ما » على ملاحظة صغيرة . 

ولقد أعطى « كوليريدج » مثلا كلاسيكبُ) عن استعیال الشرح الحامشي 
بصورة شمرية في کتابه د The Rime of thé ancient Mariner‏ » « أشمار 
1 ملاح قدم » . 

وحق في حال عدم وجود ملاحظات في أسفل الصفحة » وتفسيرات في 
الهامش» فان الناشرن یتوجون عادة جسم النص فؤالصفحة ببضع كلمات تسمى 
« عنوان جار » وفي أغلب الحالات يكون هذا العنوان عنوان الکتاب نفسه » 
یذ کر په باستمرار كأنه مرمى السلاح ؛ إلا أن هذا العنوان » في القرن 
التاسع عشمر خاصة» كان يتبدل من صفحة الى أخرى» مذ كرا يعناوين الفصول > 
أو مميزاً كل صفحة عن مثيلتها » أو ملخصاً إياها » ليسمح للقارىء أن یطالعپا 
پارتباح . 

ومکذا نری أنه يمكن إحاطة جسم الصفحة يسور من الكامات تحميه » 
وتشرحه » وتدافع عنه . إلا أن ترتیبات کپذه » تکلف کثبرا » ولا نراها في 
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أيامنا الحاضرة إلا في المؤلفات العاسة : اللخصات » الأبحاث » الأطروحات » 
تلك الكتب التي تنحكم فيا من الناحية الأدبية » ويا للأسف » الروتينية 


٠ المضخضة‎ 


5 الصفات 


إن الأوزان الشعرية عند شعراء المآسي الإغريق كانت هي نفسها دلالة على 
طريقة الإلقاء » وكل وضع لبست من الشعر في الصفحة » وكل تقطیم للاص إلى 
أسطر غير متساوية في الطول » له الدلالة ذاتها . ويبقى مالارميه المثل الأصلح 
هذه الطريقة في استعیال الوزن الشعري في الصفحة » ولکن ينبغي أن نذكتر 
أن مالارميه نفسه كان يعتير كتابه « رمية نرد لا تلفي الخط أبدا » » كأنه 
ارتفاع الى مستوى القصيدة المستعملة في اللصقات والإعلاتات والصحافة . 

إن الطباعة المعبرة عند مالارمسه ترتكز على أردعة مبادىء أساستة : 

١‏ - إن إبراز الفروقات في قوة الكامات يعبر عنه بواسطة حروف مختلفة 
في الجسم . فالكامات التي تلفظ بقوة » وتدخل في الجلة الرئيسية تطبع بحروف 
أضخم من غيرها . إن ترتيب درجات القوة عند مالارميه يتم بحسب ترتيب 
الجل الثانوية . 

؟ - إن الفراغ يشير الى الصمت : قراغ متفاوت في الكثافة بين القاطع أو 
الفقرات الشعرية » وفراغ متفاوت في الطول داخل الأسطر » ومسافة متفاوتة 
في الاتساع من سطر إلى آخر . ويتحتم علينا هنا أن تلاحظ وجود ذليجتين 
متناقضتين : إن قراءة النثر تعودنا على اعتبار الوقت الذي يستغرقه الانتقال من 
سطر الى آخر في العمود وقتاً افب] ؛ وعندما يكون انطلاق السطر التالي 
منحرف نحو البمين » كا هي الحال في انطلاق القطم » فإن الکامة الأولى يسبقها 
صمت » بدون أن يحدث أي خلل في حركة النص العامة . وعلى النقيض من 
ذلك » عندما یکون انطلاق السطر متحرفا نحو السار » نميل إلى التفتيش في 
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الأعلى عن الممود الر كيزة الذي حدثت منه الانطلاقة » فنشعر كأننا قمنا بمودة 
إلى الوراء . إنه صمت مشدد بسترعي الانتباه. وعلی القاریء أن يبرزهبالتشديد 
على اللفظ في « طرفيه » أي الکمة التي تسبتن والکامة التي تلي » ولکن عندما 
يكون الاتحراف غو السمین ينبغي للقارىء » على السکس »© أن مخفف التشديد 
على الطرفين بتخفيفه لفظ الکامات في كل جانب,. 


م من الم كد ان مالارميه هو الذي قد أوجد » فضا عن ذلك » ما 
يساوي ارتفاع الرنة والإلقاء . فقد کان برد أن يطابق أعلى الصفحة أ كثر 
الأصوات حد: » وأن يطابق أسفل الصفحة أكثر الأصوات‌ضخامة كا هي الخال 
في كتابة النوطة الموسيقية . غير أن هذه الطريقة » وباللأسف » لا يمكن 
تطبيقها في قصبدته إلا في عمودها الفقري” » او في عنوانها : « رمية نرد لا تلفي 
الحظ آبداً » » وهذا العنوان مطبوع بأضخم الحروف » ذلك لأن الصفحة لا 
تحوي سوى سطرر واحد . إن الاتجاه العمودي * من أعلى إلى أسفل.» هو من 
الدقة محيث اننا نضطر » إذا أردنا أن نطق حرفا مبدأ مالارسه عند وجود 
عدة أسطر » إلى أن یکون لدینا صفحات تبدأ دام بالنغمة الحادة وتنتهي دام 
بالنغمة الضخمة . وفي « رمبة نره لا تلغيالحظ أبدآة » نری أن هذا المبدأ يقل 
تطسقه تدرا كاما ابتعدنا عن هذه الملة الرئيسة.إلى أن يزول تهائيا . 

۽ - يضاف الى كل ذلك التفريق المعروف القائم بين « لونين » في الطباعة: 
الكتابة على الطريقة الرومانمة» والكتابة المائلة المروف (عدوناهاذ ) التيترائق 
ىجىل رنة أواضوت , 

وعکن أن بتنوع هذا التفریق إلى ما لانهاية إذا ما استعملت حروف ذات 
أشكال ختلفة » كا هي الحال دام فيالصحف راللصفات ونشرات الدعاية“الح. 
إن مالارمبه | يخاطر في هذه الناحية . 

إن کاتالوج أحد مسابك الحروف يقدم لنا اليوم أنواعا عديدة من الحررفلا 
ينضب معنا » والخطر كل الطر هو » بالفمل» في هذا الثراء الذي لم يستثمر » 
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ويا للاسف » إلا بطريقفة خشنة . فينبغي أن يتعلم الکتاب » شيثاً فشيئا » 
طريقة استعیال هذه الحروف الفتلفة كا يفعل الوسقیون بأونارهم eT,‏ 
ورتاتها . 

ومن الفپوم أننا إذا تسقنا في دراسة « رمبة نرد لا تلفي الظ آبداً مكنا 
من أن توضح عدداً من الأعمال التي محشناها سابقا تحت العناوين التالية ؛ تعداد » 
ملاحظات أو حواش, 


۷- الرسوم والأشكال 


إذا نظرنا الى الصفحة بمجملها آدهشتنا ملا بعض الرسوم » حت ولو م 
نكن قد قرأنا بعد كامة منبا: مستطیل متلاحم الأجزاء» أو مقسم الى فقرات» 
توضیحه أو لا توضحه بعض العناوین » مليء بالشعر » والقاطم المنظمة » أو لا 
تنظم فما وفقاً لتزوات د لافوتتين » . فىظپر النص حالا کانه كتلة کشفة أو 
رقيقة» لا شکل فا» منظمة أو غير منظعة. ومن المکن اعظاء معنی متفاوت 
في الدقة هذه الأشكال . 

وتستطيع هذه الأشكال أن تکوان رسما نتعرف اليه من النظرة الأولى : 
وهذه هی حالة كتاب « سير تكس » ل « تموقریط » ؛ و کتاب «الأجنحة» أو 
5 انكل » ل «جورج هربرت » “أو قننة رايليه . وعندئذ يمكننا التحدث 
عن الط بالرسم 

إن قصائد ابوليثير » على مافيها من چمال أحبانا؛ تشتمل علىصعوبة کبری» 
إذ انها في الغالب تتألف من تصوص مرتبة حسب خطوط رسم بتعذر تحقيقهفي 
الطباعة #قيق مناسي] , أما قصائد تيوقريط » ورابليه » وهربرت » ولویس ٠‏ 
كارول » أو دبلان توماس » في أ كثر تشویقا » لأن الأشكال فما تعرتف الى 
حرككة القراءة بكاملها . إن الشكل المبسطهو في الوقت نفسه شكل إيقاعي. 

وليس من العدل أن نقصر أشكال الكنابة عند ابولينير على ترتيب السطور 
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في النص وفقا الخطوط الأولية التي برسبا في |خراجپا اللخص » فهو ينجح 
أحياتاً فى إقامة علاقاتبين مختلف أجزاء كتاباته شبيبة بالعلاقات الوجودة 
بين ختلف أجزاء لوحة زيتية . فلنصغ إليه في مقالته « ليالي بارس » وقد 
وقعپا باسه المستعار و« غبريال أربوان : 

e‏ إن ما یفرض نفسه ٤‏ ویغلب على غبره في « رسالة الأو قمانوس ۰ غا 
هو الشكل الطباعي » وخاصة الصورة أو الرمم . ولا يهم من الناحية النفسية 
إن كانت هذه الصورة تتألف من أجزاء لغة محکبة» لأن الصلة بين هذهالأجزاء 
م تعد صلة بفرضپا الدطق اللغوي » بل هي صلة یقیمها النطق العقلي الرسوم » 
الذي ينتبي إلى تنظم رحبي يناقض کل الناقضة التقابل السياقي الذي لا 
ار تباط فيه Con‏ ۰ 

ها نحن فصل الى الوارد الوفيرة في فن الحفر : امیاکل ااصرية » البسط 
الفرنسية » لوحات فان ايك » الق لما في أشنا الحاضرة ‏ بالتاکند » ورثدة لا 
يحصى لهم عد : الکتب التقنية > واللوحات الاعلانس للدعاية » التي هي » 
ويا الأسف » على مستوى أدنى . لذلك يتبغي الاهقام بوذا الفن الصناعي الشعي 
الحالي» فارفعه الى مستوى يتمكن ممه من منافسة الأعمال القثبة القدية . 


بم الصفحة طمن الصفحة 


إن أسهل ما مكن إظواره ف صفحة کتاب» من دن مم الأشاءالخارجية» 
هو صفحة من كتاب آخر 1 

فحمیم الكامات ٤‏ وجج ع عبارات نص متتابم ¢ وحق عبارات صفحةً 
مر کبة » مع ما فيها من حواش وعناوین جارية ٤‏ وعناوين ثانوية ل الخ ٤‏ تۇر 
بعضرا على بعض . وقد یکون من مصلحتنا أن نعزل » بصورة متفاوتة »عبارة 
معدنة » وتقدعها كأنها منفردة . وهذاما يحدث مثلا في الرواية عندما نريد أن 
نسد التأثير الذي أحدثه إعلان ما » أو كتابة ما » رآها البطل فجأة . فنحيط 
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هذا المقطع بإطار له قيمة الورقة البیضاء » سواء أكانت حجم بطاقة الزيارة أو 
بحجم إعلان ضخم » أو بحجم صفحة من کتاب . وقد تکون هذه الورقة 
البيضاء منظمة تنظيماً کافما بحيث لا تحتاج الى إطار . ومكذا حعلنا بازاك 
نقرأ في كتابه « ربة القاطمة » بضع صفحات من رواية « أولمبيا أو الثارات 
الرومانية » موضوعة في غير ترتيبها الأصلي » ولكنه يقدم لنا كل ما يازملاعادة 
ترتسها » وملاحظة النقصالوجود بين صفحتين من تلكالصفحات . إن إخراجاً 
كبذا يؤثر في القارىء تأثيراً يختلف عن تأثير الاستشبادات » إذ يضعنا وجا 
لوجه أمام الموضوع بالذات , 

والواقع أن نهاية السطر في العمود النثري لا أهية لها ما يفضي عندما 
تثمزل الصفحة إلى فصل كامات معيئة » بل إلى شعر عفوي عکننا الاستفادة 
منه كثيراً.. وهکذا » فالقطع الأول من « أولبيا أو الثارات الرومانبة » يبدأ 
عند آشر كامة من الجملة» ما محملنا على عاولة تخسّل ما سبق» فمكتسب السطر 
قوع امتداد کنبرة . إن كامة « مغارة » الى فقدت بفصلماعن الملة محلبا من 
الاعراب » ستلعب بالنسية الى الجل التالية دور مجموعة من الضوابط الوسقية 
من رفع وخفض » وهي التى تعطي الصفحة فجتب.ا وتصیفپا بصبغتها 
الاستحضارية . ١‏ 

إذا وضعت صفحة ضن:صفحة اخرى » فان الاولى تتميز عن الثانية بشكلبا 
الصفتر . وغالباً ما تلطبع الاستشهادات في الكتب العامبة بأسطر أقصر من 
غيرها . والعين تتبع » بشکل طبيعي » خطوط الفقرات » وهذا ما يمكننا من 
جمع عدة نصوص كجمع الأصوات في الموسيقى » ويصبح التجاذب بين ختلف 
قطع العمود أقوى كا كان الانقطاع الذي يفر”ق بينها مصطنما » كحدوث 
الانقطاع مثلا في وسط الملة کا هي الحال عند بازالك » وحتى في وسط'الكامة . 

إن [دخال صفحة أو سطر في صفحة أخرى يسمح بتقطیم نظري تختلف 
خصائصه كل الاختلاف عن تقطيع الاستشهادات المادي . وهذا التقطیع 
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پساعدنا على أن ندخل في النص توتراً جديداً شبیپا بالتوتر الذي نشعر به غالا 
في أيامنا الحاضرة » في مدننا المليئة بالإعلانات » والعناوين » والمنشورات » 
والضاجة بالأغاني » والخطب المذاعة ؛ وإنها مزات تقطع علينا بقسوة ما تقرأ 
أو ما تسمع . 
۹ ألواح الکتابة 

٠‏ إن كتاب «ربة القاطمة» » مع ما فيه من تقطيع نظري لصفحات « أولبا 
أو الثارات الرومانية»» والتشويش الذي حدث في ترتیبپا يفضبان بنا إلى النظر 
في مشا كل الکتاب » وفي العلاقات القائة بين هذه الصفحات . 

إن الصفة المميزة للکتاب الغربي الحالي » من هذه الناحبة » هي نقدیه على 
شکل" لوحين متقابلين : فنحن نری دا صفحتین في آن واحد > إحداها 
مواجپة للأخرى . وهذا واضح في کتاب « ربة القاطعة » لأن العنوان «أولبيا 
أو الثارات الرومانبة » يمتد على الصفحتین » « آولسا » في الصفحة السری » 
و « الثارات الرومانية » في الصفحة البمنى . 

إن خباطة الصفستن تشکل منطقة تقل فمپا الرؤية » ولذلك حدث غالا 
أن توضم فما التفسیرات والمحواشي بصورة متناظرة بحدث یکون الامش 
لین هو الهامش الأفضل للصفحة السعنی » و كذلك الایسر للسبری . 

و انتقال العين من الیسار إلى اليمين يحملنا على ترك الصفحة الیسری للاهتام 
بالصفحة السمنی » المعروفة بالصفحة الفضلى » والتى بدو"ن عليها دام عنوارن 
الکتاب » وفي الأغلب الأعم مطلم الفصل ٠.‏ 

إن التقدي المتقابل لهذين المصراعين يمكثن الألواح من أن تنبسط » فتتدفق 
الأولى على الثانية » وعندما یکون الكتاب مفتوحسا » فإن السطور من جانب ٠‏ 
تقابل السطور من الجانب الآخر . 

وأفضل مثل على استعیال الألواح الكتابية هو الترجمة المتقابة السطور » 
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فيكون النص الأصلى في جبة » والترجمة في الجبة القابلة . وقد استفاد «سترن» 
من هذا المظبر في الکتاب فحقق تطابقا جملا . وهو » حتى الآن » آبرع فنان 
عرفته في جال تنظم الکتاب وترتیبه . 


۰ ب الفہارس 
إن الترتيب الذي تنتظم به الصفحات تختلف أهميته في القصة الخطية حيث 
تتتابم الحوادث » وف الانسیکلوبیدیا .حيث ننتقل من مقال إلى آخر iy‏ 
لحاجات الساعة . وأما آلکتاب الذي تکار فه الحوادث التتابعة» فانه تطلب 
فبرساً بساعدتا على إيحاد سباق اطوادث فيه . وعندما يكون النص منظماً ' 
وفقاً لسطر بسیط » يعمد الناشر البارع إلى إضافة فبرس يسمح لنا بالبحث عن 
كامة معينة » أو موضوع معين » دون أن برغنا على قراءة الكتاب بکامله . 
وإلى النظام الأولي في ترقم الصفحات » ذلك النظا م الذي يصبح في الترحمة 
ذات السطور المتقابلة ترقا مزدوجا ومتوازيا » يمكن أن تضاف جميع أنواع 
" الترقم التي يغرضها علينا النص نفسه ( وهکذا تتجاوز سترن فصلا مسنا ثم 
بقترح علينا قراءته بعد ذلك ) أو تفرضها ملاحظات وإشارات » وزوائد » 
وتعدادات من كل نوع . وني ختام « الكتاب الرابم » يضيف رايليه جدولاً 
بشرح الکامات الصعبة » أما كارلو اميليوا غادا » فإنه بزيد على قصصه القصيرة 
ملاحظات هزية وعاسة طويلة . وعندما طبع فولکنر کتابه د The Sound‏ 
and the Fury‏ ع ¢ طبعة ثانية » فإنه أضاف اليه شحرة اه کومسون 
ولدس جسم الصفحة وحده هو الذي يكن إحاطته يسور وحسب »بل 
كذلك جسم العمل الأدبي » ويمكن سم الحالات التي صادفناها من هذا النوع 
أن تلتقي على مستوى الکتاب . 
وحدث كل ذلك دون أن نغير شيا في مظبر الككتاب الخارجي » ولا في 
طريقة صناعته الحالية . ولكن يسبل بالتأكد تضل أشكال جديدة . 
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مول بات اد« ۱۲۱» ادا 


في آحد کتب الفتارات الدرسية للصفوف الثالوية يكنا قراءة الرضالة 
الشبيرة التي وجیها بوسويه الى لويس الرابع عشبر » وهي مع ما في أساويها من 
حذر » ومع ما تتضمنه من مدح وتبجيل لا تخفي ما تنطوي عليه من معارضة 
لملك : 

« ... ولكي أتمكن من مصارحة جلالتكم با أعتقد انه من واجباتکم 
الدقيقة والضرزرية » في هذا الجال » أقول ان أول ما ينبغي لكم أن تتعرفوا 
البه تعرفا كاملا هو البؤس الذي ترزح تحته القاطعات > وخاصة مقدار شقاء 
سكانها » دون أن تستفيد جلالتكم من ذلك » سواء أ كان السبب تلك الفوضی 
التي ينثسرها الجند » أو النفقات التي تستوجب جمع الضرائب الفردية» والتي تبلغ 
مبالغ خيالية . ومع أن جلالتڪم تعلمون بلا ریب م "ترتکب من ااظا 
وااسرقات » في جيم المجالات > فان ما يبقي شعبكم على ولائه لكم هو انه 
لايمكنه » يا مولاي » أن يتصوتر أن جلالتكم تمادون بكل ثيء » وهو يأمل 
أن تضطر ك القوانين التي أصدرةوها للحفاظ على سلامته إلى التعمق في درس هذه 
الواضیم الضرورية ...2 . 

ولقد كان بوسويه ۲ نذاك معا يتقاضى راتبه من الدولة» وكان عمله محصوراً 
في تهذيب ولي العبد . 

وبعد بضع صفحات من الکتاب نفسه نجد رسالة أخرى لا تقل شهرة عن 


۱۳۲ 





ل سس ی 
.. إن الشمب نفسه ( ينبغي قول كل شيء ) الذي أحتك كل الحب » 

ووضع E‏ » بدأ يفقد الحبة والثقة وحتى الاحترام ... فالفتنة 
تشتمل شیا فشيثا في كل جانب . ام يمتقدون انك لا زه 0 تشفق علي الآلام التي 
یمانونها » وأنك لا تحب سوى سلطت لك ود . .. والتذمّر الذي ل يكن 
معهوداً في صفوف الشعب أصبح أمراً شائعا. .. واشکام يجدون أنفسهم مرعْمين 
على التسامح مع وقاحة العصاة » وعق توزيع بعض الس‌ال لتبدئتهم ؛ وهكذا 
صاروا يكافئون بالال من كان تجدر يهم أن يعاقيوهم . وها أنت قد وصلت الى 
مفترق مخز ومشفق » فبتحتم عليك الآن إما أن 3 تترك العصان بلا عقاب ». 
وبالتالي تضاعف من قوته بهذا التسامح » وإما أن تعمل السيف في رقاب شعب 
تدفع به إلى اليأس » بانتزاعك منه بواسطة الضرائب العائدة إلى تغطية نفقسات 
هذه الحرب » اللقمة التي يحاول رعاياك ا كتسابها بعرق الوجوه . 

ولکن» في الوقت الذي ينقص فيه شعبك الخبز» ينقصك أنت نفسك الالء 
إلا نك ترفض أن ترى ای التي وصلت اليا . ولانك كنت دامًا سسداً 
لا يمكنك أن 3 E‏ إنك تخشى أن تفتح عبنيك؛ 
وتخشى أن يساعدك أحد على فتحها .. 

وكان فشیلون آنذاك معلا » بتقاضى راتبه من الدولة » وقد كارى على 
محصورا في تهذيب الان الثاني للويس الرابع عشر . ويقول اأؤرخون ان رسالة 
کپذه لا يمككن » ولا ريب » ان تکون قد سامت ميساششرة لفلك » وواضح 
انه لو حصل ذلك لا كان قد قرأها . ولکنها قد انتشرت بين أفراد الحاشية 
فكان لما تأثير كبير . ولا بد أن يكون فینباون قد قددر ا لمخاطر الق« يتعرض 
شا بلجوثه الى هذه اللبجة القاسية في االكلام ؛ ولهذا | يدهشه قط إقصاؤه عن 
البلاط . 


لقد قرأت هذه النصوص عندما كنت طالبا؛ ولا أصبحت معنا سنحت لي 


۱۳۳ 





الفرصة لأحمل الطلاب على قراءتها والتعلیق علیپا» وقد بذلت جمدي لأظبر هم 
انه في بعض الأحبان لا يكن للمرء أن يتابع عله كمعل » » أو ككاتب » دوت 
إزالة أو تسوية ما یکون قد حصل من سوء تفام » وأن السمت إزاء بعض 
الظام التي "يطلب اليك أن تككون شریکا فما بامتثالك» لا بعد" نذالة قخسب 
بل هو انتحار وموت . إن التاريخ الحديث مليء » وباللاسف » بأمثال 00 
ذلك . ونلاحظ أن بين الذين لبسوا القناع ولاذوا بالصمت أماء م البيان المعروف 
بببان ال « ۰۱ كاتبا » ار بالنسبة الدعم الذي ا الحدرد » أناسا . 
. قد احترفوا الطاعة العمیاء للطغاة » والسودية الصامتة لأسياد الساعة » ک أا 
نرى بين الذين أعلنوا أنه لا يلتق بالکتاپ أن یتماطوا بما يجري في « بلد آضر » 
أناسا كأنوا الى سنوات قليلة خلت برون أنه "من الستحسن التدخل في شؤورت 
الغير عن كشب » وقد أعربوا عن رأیهم هذا في مناسبات لا ننساها . 

منالك أوقات بصیح فیپا من يتمتع بذاك الامتياز العظم الذي عکتنه من 
العمل بهدوء في غرفة أو مختير لجل تقدم المعسارف البشسرية » وتحسين وسائل 
السكن والعيش » خاثناً لكل ما يعمل » ولنفسه » ولكل من يتبعه ويفبمه 
حقا » سواء كان عانا » أو موسبقب) » أو مبندسا » هذا إذا لم يستخدم القليل 
من السلطة الأدببة أو الروحية التي يتمتع بها 

« يحب قول كل'شيء » » فإذا كان منالك تقليد فرنسي فپو هذا » ولذلك 
م أحتج إلى اختيار من يضمن صحة رأبي بين هذه الملسلة العجيبة من احتجين 
الي ملكبا 2 » أمثال فولتير » وهوغو » أو زولا » واكتفيت بهذين الحبدين 
هذين الر كنين للپیکل وللعرش» هذين الوجبين الكبيرين» في أبهى أيام فرساي» 
لأن هؤلاء أنفسهم قد دموا بنا الى القيام جر كتنا هذه > وهؤلاء أتفسبم-هو 
الذين تنكتر لهم أعداؤة . 

وقد حدث - بالتأكيد - أن تکون بعض ببانات الثقفین عادمة الفائدة » 
أو معدة إعداداً سيثا » أو أنها تككون:خارجة عن الموضوع » أو تنبه إلى شر 
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وهي » فلا تنجح في أن بکون شا أي تأثر » بل على السکس تصبح مدعاة 
للبزء والسخرية » أما في الحالة التي نحن بصده‌ها » فان أفضل برمان على أرن 
التبديد كان حقیقب) » وأن النقطة الحساسة قد أصيبت في الصميم » وأن حرية 
الکلام باتت في خطر ».مو منم هذا البيان لدى ظبوره » وحظر إعادة طبعه » 
وهو أيضا الءقوبات التي فرضت يسيبه . 

ولهذا السبب تجدر قراء‌تبه بنصه الأساسي » وتخلیصه من كل ما شابه من 
تشويه » يسبب تعذر طبمه بحرفیته . 

وإني لاقر » أنبه من الأفضل في أغلب الحالات » متابعة. العمل الجاري 
بصلابة وقوة » وترك مشا كل الساعة السياسية لأخصائيين ختاررن . ولکن » 
من الذي يجرؤ على القول » وقد رأى ما حدث وما يزال يحدث ‏ أن الوقت في 
هذه الرة لم يحن التدخل ؟ آه ! ماذا يمككن للکتاب والموقعين ( وكلاهما واحد ) 
أن ينسبوا إلى أنفسهم إلا أنهم قد تأخروا كثيراً ؟ 





التاق و بحري ور ه 


نکتب دام في « سبيل » أن 'نقرأ . وما قصدي من الكامة التي ادو”نها إلا 
آن يقع عليها النظر » ولو كان نظري . ففي فعل الكتابة نفسه يكن جپور 
مقروض . 


۱ - المرصل اليه 

إن الحالة الغريمة » النادرة جدا» هي حالة الکاتب الذي يعمل حقا لذفسه» 
لمتمكن فيا بعد من تحديد مكانه » ولیس في نيّته بدا إعطاء ما يكتيه لفيره 
لبقرأه »كا هي حالة كافكا في مذكراته . 

وفي أغلب الأحبان تكون الکتابات الحيمة موجمة الى کتتابها في الدرجة 
الأولى ؛ وهي مكتوبة على أمل إمكان نشمرها » عاجلا أم آجلا » وقد محدت 
أن هذا الجوور الثاني يجعل النصوص خاضعة لشروط معينة أكشر من المهور 
الأول » وهذه هي حالة اندریه جيد . 

وكثيراً ما تحكون الكتابة موجبة الى شخص واحد » وهذا ما نفعله في 
رسائلنا . وهکذا فان رسائل فنسان فان غوغ لأخيه تيبو لم تكن موجبة إلا 
له وحده . 

وعلى العکس » فان رسائل مدام دو سيفينيه لم تكن موجبة لابنتها إلا في 
الدرجة الاولی . ومن العلوم أن الابنة لم تكن تحتفظ بهذه الرسائل لنفسها » 


۱۳ 





بل كانت تنشرها ضن حلقة من الأصدقاء لم يكونوا يعم معروفين بالنسبة إلى 
الأم » بيد أن هذه الرسائل کان تبقی في « بيئة » محدودة حداً . 


ويتبفي اللجوء مباشرة الى جيم أ تدع . ولناخذ الرسالة كمثلر 
على ذلك : فأنا أطلب احيانا من الرسل اليه أن يحرقب! » على اعتبار اني قد 
كتبتها بلفة لا يفم مما سواه » وهي تشكل سوء تفاهم خطير بالنسبة لأي قاری 
آخر . وأحياناً أوجه كلامي اليه شخصيا » ولو كنت اريد توجيه الكلام الى 
غيره لكنت » بدون شك » دونت كلامي على غير هذا الوه . ولکنه إذا 
اطلع غيره عی‌هذه الرسالة فليسفي ذلك أي حرج» لأني اعرف ان هذا الشخص 
الذي وجبت اليه رسالتي يمكنه أن يكونمرجعا أكيداً بساعد هذا القارىء أو 
ذاك على اجراء التبديلات اللازمة في نص الرسالة . 

وإذا کتست الى أحد أفراد أسرة ما » أو الى جماعة معيئة » فإ القسم 
الا كبر ما آقوله للواحد هو بالذاتما يمكن أن أقوله للآخر » إذ أن بءضالنقاط 
من الرسالة فقط تکون موجبة الى شخص معمّن » أما الباتي فهو » فيالواقم » 
موجه الى الميع . 

ونجد تطببق) كاملا لهذا الوضع في « الرسالة الفتوحة » » لأا موجهة الى 
جمپور غفير » وليس الشخص العين المرسلة اليه» في النهاية ‏ سوی رقم “ومرجع 
في عل المعاني شمه بمجموعة من علامات الرفع في نص موسيقي . إن اسم هذا 
الشخص المعين ل يذ كر إلا ليشير الى ما يدل عليه هذا التاميح » وكيف تحب 
قراءة العبارات , 

إن مثل مدام دو سفينيه يرضح لنا أن شكل معینا في الكتابة يمكنه أن 
یکون مفبوما أولاً من المرسل اليه فعلاً أي مدام دو غرينيان التي عليها أرن 
تطلع غيرها عليه » ويمكن أيضا أن یکون غامضا في البيئة التي تكون مدام 
دو غرینبان قد نشرته فيها. وقد لا يكون مناسباً أن تترك أمثال هذه‌الرسائل 
تحت أنظار بعض الأشخاص . ولكن » إذا كان هذا الجهور الثاني ینتسب إلى 


۱۳۷ 





بيئة اجماعية محددة » فلا بد من وجود مجال واسم لنشمر هذه الرسائل » لأن 
أفراد هذه البيئة يتجددون پاستمرار ما يمكننا من اطلاع الجدد منهم عليها » 
وهذا ماكانوا يسمونه قدعا الذرية . 
؟ الذرية 

عندما كانت مدام دو سفتمه توجه رسائلها أولاً الى ابنتها » وثانباً إلى 
البيئة التي تنتمي اليها » فإنها لم تکن تفكر أبداً في أن مرور السنين سيتمكن 
من تغبير أي شيء في القوانين التي تفرق بين هذه النخبة وساثر البشر ؛ بسا 
ذرية « خطية » ۰ 

أما كناب القرن التالي » فقد أخذوا يفكرون في أنه جدر يهم أن یکتوا 
لبيئة يحملها تطور المجتمع وإلغاء بعض الامتيازات بنوع خاص » تتسم أكثر 
فأكثر » لتشمل يوماً ما « جيم الناس » ؛ إنها ذرية « في توسم » ۱ 

وینطبق ذلك على کل کاتب یقتصر مثل مالارمبه على الكتابة ور أصيل 
محصور جداً : « إني أ كتب کتبا صعبة لا يستطيع قراءتها في الأوضاع الحالية 
إلا بعص الأشخاص » ولكني آمل أن تتغير هذه الأوضاع 0 سید فشثاً » حيث 
تصبح کتی هقروءة من الميع . وفي هذه الحالة » ولو كانت كتبي قد طواهما 
النسيارن يسبب کتب أروع منها » فإنها مع ذلك ستبقى مراجع أساسية في 
المستقبل » وتکون قد عملت على إرساح هذه الواقسة الجديدة » . 

وأما الكتّاب الذين يدّعون الكتابة « الشعب» فسحجزونه في فروقاته 
الطبقبة » وفي ما هو مفتق إلبه من مو وثقافة “ فإنهم في الواقع يعملون ضده. 


۳ العمل الأدبي في البحث عن قرائه 
إن مؤلف الكتب المدرسية إذا ما كتب للصف الثاني مث » أو لط لاب 
مدرسة البوليتكنيك» فإنه يفعل ذلك وفقا ناهج معینة» ولكن عندما تتبدل 


۱۳۸ 





هذه المناهج » فانه يحبر على إجراء بعض التعدیلات لتنطبق کتبه على المنساهج 
الجديدة . 


وهذا ما حدث في کل أدب « تحاري » ۰ 


إن بعض واضعي الکتب بعدون بضاعة بحسب بعض الوصفات الجرابة > 
وبوجهوتما الى بيئة لا ینتمون اليها أبداً » أو لا برغبون في الانقاء الما » “أو انهم 
على العکس محتقروتها . وهؤلاء هم المدافمون الكبار عن مبدأ التحديد » 0 
لا رغبون كثيراً في أن يضهوا كتبهم تحت أنظار الذين يعتإدو م . لا ان في 
سيبل الاحتفاظ بمكانتهم يحاولون قي الغالب تأليف بعض الكتب « الرصينة » 
الى جانب ما ألفوه من كتب « تجارية » موجبة خصيصا للذين يماشرونهم أو 
يحامون بماشرتهم » ولكن هذه الحاولة تنقلب عادة الى مبزلة » وتشدم أكثر 
فأكثر الى من کانوا يحتقرونهم » أي الى الفثة من جمبورم التي كانت مدعاة 
لازدرائهم ‏ والتي كانوا يستغلونها » لا جورم الخاص الذي بمجزون عن فبمه 
بصوره امك ولو انهم فیموا هذا الجهور لكان عليهم أن يتلفوا مو لفاتهم 
الخاصة » وأن بسحقوا شخصتهم الدنيئة سحقا تامأ » ولذلك ترام يلجأون الى 
الذين يعتقدون انبم «أسياد» هم بواسطة تموعة من الوصفات والاتفاقات مجپزة 
من قبل » وم بالتالي في محاولتهم إظبار شخصيتهم كا بريدوتما « في الواقع » 
يظبرون أنهم ليسوا كذلك . ويبدو أخيراً » خلافا لما کانوا يتومون > أنهم 
لیسوام ۷ اختار وا هذه الفئة احتقرة » بل هي التي اختارتهم » تأمیعو! 
منذ الآن ينتموت الها . 

وعقدار ما یکون هذا « العنوان » » وهذا الهدف » وهذا التوجسه غير 
مشتمل على شىء من الکذب أو الفش » حيث يبذل الکاتب جهده لکوت 
کلامه « واقعيا » » يبهذا المقدار » يحب القبول بهذا الابضاح وهو أنه لا يمكن 
معرفة الرسل البه مسقا معرفة تامة » بل ان الاص نفسه هو الذي بظهره لا . 
ونستطیع القول : إن مولف کتاب مدرسي للسف الثاني مثلا لا يستطيع ان 


۱۳۹ 





یمتبر کتابه هذا سملا أدبا بالعنی الصحیع إلا تقدار ما یکون موجاً لغير 
طلاب الصف الثاني وحدم » وعقدار شعوره انه كتب « شا » عکن أن بثر 
أهتام غير هؤلاء الطلاب . 

إن د كافكا » يعلم جبداً انه في « مذ کراته » يرجه الكلام الى « نفسه » » 
ولكن » من من الا يعرف الى أي حد كان هو نفسه جبولاً في الوقت الذي, 
کشت فيه هذه المذكرات ؟ لقد كتب ليدرك ما يمكن أن تنبه له هده 
الكتابة ؛ ولو كان يدرك ذلك » خاصة وهو يكتب لنفسه فقط » فأية حاجة 
كانت له في الکتابة ؟ 

إنه يسأل هذا الأ البعيد : د من أنا ؟ » » وهذا يمني : « من أنت ۲ » 
وهذا الأخ البعيد عنه کل البعد » ولا يمكنه أن يقول عنه » على وجه التقريب » 
إلا أنه في الحقبقة ضائم مثله» وان هذا الأثر الذي تر که على القرطاس سيساعده 
على التعرف الى ذاته » وعلى التعرف « قبه » الى نفسه . 

إذا ألقيت محاضرة أمام موعة من المستمعين » أو من الطلاب » فإنني أتوجه 
إليهم في الدرجة الأولى » ویکون كلامي ختلفا عا يكن أن أقوله أمام جموعة 
أخرى. ومع ذلك» ماذا كنت أعرف عنهم قبل أن أبدأ الحديث؟ فانا لا أملك 
إلا يعض الءلومات العامة قدمپا لي من دعاني الى الكلام » والکان » ومنظر 
هذه الوجوه » وهذه الشاب » وهي معلومات أدر کتپا كجمهور » ولكثني في 
أثناء حديثي » أحاول نوعا ما« جس ثبض » هذا الور . فسين لى مث إذا 
كان ذه الكامة وقعها وتأثر ها٤‏ و إذا كان الجرور یفیمها» فأناء عب الحالات» 
أعطي بعض التفسيرات الضرورية » وأشدد على هذه النقطة أو تلك . الى أن 
أدرك ان كلامي قد على في الأذهان » فأشعر » کا آشعر في الخايرات الحاتفية » 
أو الاتصالات الاذاعية » يحصولي على الجواب . ١‏ 

وكثيرا ما أرى » في هذا الجهور » الجالس أمامي » حركات ترتسم » 
وانقسامات تحدث » فأحس أن بين المستمعين Lb‏ لا يکنني التآثير علوم قل 
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في هذه الرة » وطذا فأنا أختار» پالطبع» (وهل یکننا الکلام عن الاختبار؟) 
أن أوجه كلامي أو للآخرين إد بواسطتیم فقط عکن لكلامي أن دث 
تأثيرا في الأولين . 

إن هذه الفئة من المستمعين لم يكن بإمكاني تحديدها مسبقا » وهم أنفسهم لم 
يكونوا يعرفون ما ميزهم عن الباقين ؛ و كاماتي نفسها هي التي أظبرت هذا 
الانقسام . 
٤‏ تحديدات لا بد منبا 

نص ملقى بين النأس > ببحث عن جموره . هذه حالة مبهمة غير حددة » 
إنما تعدر الملاحظة ان هذه الحالة لا عكن أن تحدث إلا ضمن بيثةتاريخية منفتحة 
على المستقبل » مع نقطة انطلای معيئة : تاريخ الظپور أو التأليف . إن قيا 
من جمپور بازاك هو بالنسبة لي جور ميت لا يمكنني الاتصال به أبداً. ويكفيني 
أن أعتير أن حوادث مبمة» في أي حقل كان » قد حدثت منذ عصره » لأتيقن 
أن هدفي لا مکن أن یکون ماثلا لهدفه . وسواء أدركت ذلك أم جبلته فان 
شيئا ما في نفسي یمام أن جوري تارخاً أغنى من تاريخ جمبور الکتاب الذين 
سبقوقي . 

وأنا » فضلا عن ذلك » أكتب بلغة معنة » فلا يمكننى أن أؤثر على رجال 
اليوم » أو الغد > الذين لا يعرفون لغتي إلا بواسطة الترجین . فالذي يكتب 
باللغة الفرنسية يأمل » بلا ریب»» أن تترجم كتبه . وقد يحدث لکتاب, معين 
أن يكون جپوره الذي بتأثر به بتکم لغة غير اللغة التي كتب فيا“ فلا 
يمكنه أن يصل إليه إلا مروراً باللفة التي يعرفها هذا الجبور » أي بواسطة 
آفراد منه . . 

وني هذه اللغة تتناسب مستویات مختلفة پاتفاقات مختلفة » أي بطبقات . 
ونامل أن نری هذه الاختلافات تتقلتص ذات يوم » ولکنها في وقتنا الحاضر 
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كبيرة جد» فأنا أكتب أولاً لذبن يغبمون الكامات التي فعا إن ل يكن في 
جملا فعلى الأقل بنسبة كافية ( عندما تکثر الترادفات لا بد من أن يفوتني 
معنى بعض الکلمات » أقلته في القراءة الأولى ) . 
وهنالك تحدید آخر يتعلق بالأصل : انه مكان النشمر » وهو شرط أساسي 
غيل إلى ابخاسه حقه في فرنسا بسبب سبطرة باريس من هذه الناحية ٠.‏ 
وأخيراً إيثار السن . إفي أطرح جانباً مسالة الکتب الخصصة « للشباب» . 
أما في ما يتعلق ی لا » فانى ي أعلم جيداً ان الانفعالات تختلف بحسب 
الأجبال » ولا كان ابر لا عکن تحدیده إلا عقابلته بالخبر الذي سقه “أي 
بالتفريق بان ما مفی وما زال اقا منه » لذلك عکن دام ان غد تحدیدا له » 
فأنا عندما أعلن اذني لا أبإلي بأن من م دون الثلائین لا بقرژو تني»۱ کون بالضبط 
قد اتخذت موقفاً مضاداً هم . 
ومن السپولة کان أن نظهر كيف یکون جپور ما نحدداً على غير عام من 
الكاتب نفسه » وذلك بطبيعة الراجم التي يستعملها . فاذا ألمحت كثيراً في 
كتاباقي الى موسيقيين أو رسامين لا يقدرهم حتق قدرم بعض الذين بلغوا الستين 
عرم » ولن يمكنهم أن يقدروم ( وقد فات الوقت ليبتسوا بذلك ) فمن 
شرآ لا اكب ل » بل أوجه كلامي أولاً للذين يفبمون هذه التاسحات» 
أو قد يحدون ها معنى دوكر ولك ابس عيضن > لأنى إذا اخترت أمثالى 
من تا ليف كتثاب لا يعرفهم لیم تقريبا إلا الذين بلغوا الستين من مر » فقد 
مكدو ني أن آفکر ان من م دون الثلاثين سيتعرفون اليا شيا فشيئا < انم 
يتقدمون في العمر » ولا بد لأولادهم ان يتعرفوا إلمها يوم . 
إن اللجوء إلى هذا أو ذاك مرجع ليس إلا رهانا مع الذرية » و كاما کات 
الرهان جريثا کما توضح الاختار بين الجهور « الحالي » لمصلحة الشباب . 
وهکذا سسقى الهدف غير محدد في اتساع معن » ولکنه موجه بثبات في اتساع 
آخر: » بل هو « ملتزم » به التزاما . 
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وال هذا الاتحاه الأسامي العمودي يمكن أن تنتمي اتحاهات أفقية مترابطة 
بقدار ما كوت الاختبار موجهاً نحو الذين هم في ناحية معبنة » وقد تکون‌هذه 
الاتحامات ساسية مال ؛ فنعتبر غندئذٍ أن بين من بلغوا بمض العمر » بين 
الشرین والثلائین » أو بين الشرین والأربعين » تتشکل مجموعة تصبح شيئاً 
فشيثاً ضورة عن المجموع » فتصبح مراجمپا مراجع للجميع لانبا قد سبقتهم . 

على أن الأعمال الأدبية التي تفوق غيرها ابشکاراً » والتي ستظبر أهميتها فيا 
بعد » نما هي الأعمال التي تستخدمها الأجبال الصاعدة كمخك للتمبيز بين ماهو 
ديناسكي وما هو غير ذلك » فضلا عن أنها تکشف عن تفرع جدید ۱ 

وفي بعض الاحبان کون سير الأشياء واضحا بشکل لا نستطیسم أن تأمل 
معه حدرث تفر"ع كبذا إلا اذا ابتعدنا بلء ارادتنا » وبوضوح » عن هذا 
الاتجاء البالي . 


يتحتتم على مدر”س الأدب أن يقم اتصالاً بين النص والتلامذة » رت 
يجعلهم يفهموته » وما يقوله لهم لا يمككن أن یکون مفيداً لغيرهم إلا بواسطتهم. 

إن النقد الذي نقرأه في الصحف يقدم لنا مثلا واضحا جداً عن التحديد 
المسق » ذلك ان الصحفي يعرف بطريقة دقيقة نسبدا ما ييز قراءه عن قراء 
الصحف المنافسة . 

ومن اؤ كد أن رئيس التحرير يبذل جبده كي لا يتادى في النقد اللاذع > 
مع العم انه ليس بحاجة إلى ذلك . ولا كان دوره ينحصر في توجبه هذه الفئة 
من القراء في هذه الغمرة منالكتب المعروضة للبيسع» ولا كانت شر وط الانتساب 
إلى هذه الفئّة هي أحيانا بسيطة ومحددة بالنسية إلى مسلکه وتقديره السلم » 
فإنه يستطيع القول بدون أن يخشى ممارضة أحد : هذا لك » وهذا ليس لك. 

إن هذا النوع من النقد هو في النباية مرتبط بالأدب « التجاري » ارتباطاً 
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وثقاً . وهو يحري مراقبة شديدة شبيبة بالمراقبة على منتجات الحليب أو 
الأدوية . إن قراءة الصحف تشه التحليل الكبائي: كثير حن هذا » وذلك غير 
كاف » وتلك تجاوزت اد ؛. أما الح الذي نجده غالبا ملخصاً في الكامات 
التالية : « هذا نتاج أجبل كل شيء عنه » إنه يعتبر في نظر ناقد متحرر 
حكا يتضمن كل ثناء ومدح . 

ذلك أن النقد الحقيقي هو منفتح أيضا » وليس هو كالمرك الذي برفض 
إدخال بضائم مشبوهة يعد فحص سريع » بل هو كالخطة التي تمكن المسافر 
من الوصول إلى نهاية رحلته . وهذا لا يعني عدم وجود يعض المراقبين ورجال 
امرك الممتازين 0 ولكن سوماً كثيرة تحري وبحب الكشف عنها وإعلانها ؛ 
الا اننا بحاحة أولا إلى غذاء » إلى مواد معدنية أولية » وبالتالي الى منقبین 
قديرين .. ش 

وکا أن الكاتب القبقي هو الذي لا يستطيع تحمل کلام قليل أو سيء 
عن هذا المظهر أو ذاك من الواقع » والذي يجد من واجبه إلفات الانتباء إلى 
هذا المظبر بشكل نبائي » وهو يأمل ذلك » لا اعتقاداً منه انه القول الفصل » 
بل على السکس » فان ما بريده هو ان يبقى الفكر في حالة تبقظ دامُة » كذلك 
الناقد الحقيقي هو الذي لایستطیم تحمل کلام قليل أو سيء عن هذا الکتاب» 
أو هذه اللوسحة » أو هذه القطمة الموسيقية » والذي بحس أن من واجبه التديه 
إلى ذلك لأن الالتزام في هذا الحقل هو كغيره في ساثر الحقول . 

إنه لستشيط غيظاً ويقول : « كيف تستطيع ألا" ترى » وألا“ تحب » 
وألا“ تشعر بالفرق » وألا تفبم إلى أي حد يكن لهذا أن يساعدك ؟ » . 

أما الشاعر فو بحس أنه لا بعدش حقيقة طالا أن شيا فعيناً ل 'يقل بعد » 
ومكذ! يشعر الناقد طالا كان هذا القول لم يبلغ مسامع غيره . ارت الشاغر 
بهدف إلى اسعاع ذرية تنمو وتتوسع » وهذا التوسع » بالضبط.؛ هو ما يستطيع 


الناقد أن بزید في سرعة حدوثه . 
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إذن 2 قالجبور الذي «قصده لس سوي الجہور الذي يحجليه للكائب الذي 
أثار انتباهه . ولن يفم أحد ذلك الكاتب إلا بمقدار ما يدفم الناقد الناس إلى 
قراءته . عندئذ يلوذ الناقد بالصمت في ختام نقده أمام النص الذي حاول أن 
يقربه إلى أذهان القراء . 

وإذا نحم الناقد في نقده » فان عمله لن يضيره هذا الصمت » ولن يتلاثى في 
غباهب النسيان » وذلك أن كل م! من ثأنه أن يؤدي الى تفیم العمل الأدبي 
انالد » وحتفظ بقوة دائمة على إقامة العلاقات هو حد ذاته عمل أدبي ينفم 
الى العمل الأدبي الأصيل كتمم إلزامي له » لأنه يصبح مرجعاً أساسياً لحالة 
لجديدة من الأشاء كالعمل الأدبي نفسه > ولان أجمل النصوص تمقی إل الأبد 


غير متممة » لا يقدرها القراء حتى قدرها . 


۰- يحوث في الرواية الجديدة ۱1۰ 





ممیت جل « تیل كيل » 
Tel Quel‏ 


» لقد اعتثبرت” أول؟ كروائي . ولکن کتبك «دهنا سل من« مت‎ - ١ 
ودراساتك العديدة فى‎ » » Histoire extraordinaire » > «Répertoire » 
> « Votre Faust » و‎ > ¢ Mobile » كتاباك‎ Î الأدب وختلف الفنون » وأخبر‎ 
وبع نواحي هذا التشاط التعدد الوجوه منم من تحديدك ببساطة . قبل لديك‎ 
۲۱۹۵4 ما تضفه إلى الرأي الذي أبديته في روايرمون سنة‎ 

- أن یتمذر تحديدي ببساطة » فذلك من حسن حظي 1 » إلا أن ذلك 
ليس مربكا سوى للناقد الستمجل الذي يحب العناوين كثيراً » والذي یکره 
جداً أن يكون مرغما على إعادة القراءة » وعلى العمل » وعلى التفكير » عندما 
يتناول في نقده عملا أدبا جدیدا لكاتب يعتقد أن زمانه قد انقضى . 

وكل ما سأقوله الآن يكن أن يضاف إلى الرأي الذي أبديته في رواومون 
سنة ۱۹۵۹ ؛ وهو رأي متمّم أصرح به مجلة « تيل كيل » سنة 1951 . إن ما 
يبدو لي الآن » لأول وهلة » هو أن کل « رواية » كانت سنة ۱۹۵۵۹ كافية 
لتحديد عملي » باعتبار أن سائر نشاطاتي وقضائدي القديمة » و كذلك دراساق 
هي دون کتي الار بعةالتالية :جد Passage de Milan‏ ور Emploi du temps»‏ « 
و « la Modification‏ ¢ و » Degrès‏ «. آما البوم فأنا مجبر على اعتبار الرواية 
كحالة خاصة بسيطة ؛ ويتبغي لي أن أ كون أ.كثربدقة في تحديد" هذه الكاءة .. 


لقب لاحظت انه لا يمكن التكل عن الرواية إلا إذا كانت العناصر الخبالية في 
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عمل أدبي متحدة في « قصة » واحدة » وعام واحد » مواز العال الواقعي » 
يتممه وبوضحه» يحدث ندخله في بده القراءة ولا تخرج منه إلا في آخرها» شرط 
أن نعود البه في كتاب آغر کا هي الحال عند بازاك وزولا وفولکنر. إن الرواية 
هي خبال ذو وحدة . وواضح ان الوحدة مکنة في العمل الأدبي بدوت. أت 
يكون اشال واحداً 

وبالإضافة الى ذلك » ينبغي أن تبقى الرواية على مستوى القصة العادية» أي 
أن تعالج موضوعا يمكن لشخص ما أن برويه لشخص آغر؛ بيد أنه من المکن 
معالجة بعض الأعمال الأدبية بالطريقة التي تعالج پا الرواية القصص المادية : 
المعاجم » والموسوعات » والكاتالوجات » واحتصرات » وكتب الدليل » وكلبا 
تتألف من عناصر مشتركة اقصص عديدة مكن حدوثها » وهي كلحمة نسج 
القصة الذي يغلفنا » والذي من خلاله نرى الواقع . 

أما الحتوى » أي ما يصل بين ختلف أجزاء الخرافة » فيمكن أن يكون 
هو كذلك على شيء ضثيل من البال » وعلى شيء ضثيل من السرد » وعلى شيء 
٠‏ من التجريد بالنسية للقصة البومبة » ويمكن أن یکون تقديا واضحا لحوادث 
يستطيع أي كان أن يتحقق من صحتها »'غير أن الجزء الروائي منه یظهر 
باستمرار من خلال التقارب » ومن خلال بعض اللحظات الخبالية النثورة 
هنا وهناك . 

لقد كنت أستطيع القول» فيا مضى » اذني منذ اليوم الذي بدأت فيه كتابة 
روايتي الأولى انقطعت عن كتابة القصائد القصيرة » لأنني أردت أن أحتفظ 
للرواية مجمیع طاقاتي الشعرية . آما اليوم فعلي أن أقر” أن النصوص التي كتبتها 
في هذه الآونة الأخيرة » أو اتلك التي أعدتها لترافتی أعمالاً فنية هي حا قصائد 
بالعنی العروفی هذه الكامة : Rencontre»‏ » مع ( زانارتو ) » و » «Cycle‏ 
مع ( کالدر ) » و Litanie d’eau»‏ » مع (مازوروفسي)» وقريباً دومووناه28» 
مع ( هيرولد ) . 
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۲ - هل تحد فرة] جذربا بين الکتب التي وضعتها وأعمالك النقدية أو 
النظرية ؟ يبدو أن دراساتك غالبا ما ترسم» على طريقتها » مخططات روائية . 


- إن شعوري بهذا الفرق يتعدم شيا فشيثاً . 


قىل وضع كتابي « Passage de Milan‏ ۾ كنت أشعر بوجود فرق حقيقي 
بين قصائدي ودراساني . ذككا: ٠‏ الرواية هي الوسيلة ارتق هذا الخرق » 
غير أي ما زلت أشعر أن الرواية تجد الخل الکامل لهذه المشكلة . 
والواقم أنه كان عليها أن تلغي الدر اسات والقصائد معا» وأن تحل علا . وقد 
نحت في ذلك لبضم ستوات في ما بتعلق بالقصائد » أما خصوص الدراسات 
فقد فشلت تاما . وكنت أقلص من ذلك بقولي ان ما محدث في الدراسات هو 
شيء استثنائي لا أستطيع د مجه في عملي الأدبي الرواني الذي أقوم به. ومن الثابت 
أن ما قلته في دراساتي لم آت على ذكره في رواياتي . ول أكتف بالعودة إلى 
قصائدي القدية لأنشر قسما منها فحسب »بل إني عكفت بفضل بعض الرسامين 
على نظم قصائد جديدة يحيث أصبحت الآن أمام ثلاث نواح من النشاط على 
الأقل هي : الرواية » والدراسة » والقصيدة . ويستحيل علي أن أقدم الواحدة 
منها على الأخرى » وعلي أن أجعلبا تعيش في وفاق تام . ول يعد مالك أي 
خرق بینها » لأن التعمم الذي اعتمدته لتحدید الرواية قد أتاح لي اکتشاف عام 
من البناءات قصل بين الأجزاء أو تجمعها معاً. فأنا البوم أتجول محرية ضن مثلث 
زواياه الرواية بالمعنى العروف » والقصیدة بالعنی المعروف » والدراسة کا 


يعالجونها عادة . 
وإذا شرعت بقص سيرة حماة رحل حقية ساك بي » كبودلير مثلا » فإني أجد 
ذاتي أمام انشا كل نفسها التي تعترضني عندما أسرد قصة رجل خيالي » والفارق 


البسط بين هاتين الخالتين هو أنني عندما أحتاج إلى حادثة تتعلق بالر جل الخيالي 
فاا آخترعها اشتراع) . أما فيا يتعلق پیودلیر فعلي دائما أن آتثبت من صحة 
الأو رادث » وإن ل أجد الإثبات الطلوب فيثيعي لي أن أعدل عن ذكرها . ولا 
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بد من الاعتراف أننا إذا رغبنا في كتابة حياة شاعر كبير » فإننا تجد صعوبة 
قصوی ف اختداع الاستشہادات م کته .وما آشد ما یکون نبوغ 
الکاتب الذي يتوصل الى اختراع الاستشبادات التي جمعتها في كتانبى 


۱۳ extraordinaire د‎ 


ففي هذا الكتاب عن بودلير شعرت بأن هنالك وسيلة اربط بعض مظاهر 
حياة الكاتب يأعماله الأدبية » وتقدیمپا بصورة غير معپودة » مابوصل إلى 
تناسق أفضل » بزيدها قوة وجالاً . أوايست هذه هي غاية کل نقد رصين؟ ولا 
کست‌قد رمعت لنفسي خطة فالبحث غير الخطة المتسّعة في الجامعات» ووضعت 
ذاتي خارجا عن کل نقاش يعبر عنه بالشمروحات والراجم » ودح السابقین أو 
ذمهم الخ » وجب أن يأتي كتابي قافاً بذاته شرا بالرواية . 

ل أكتب قصصاً قصبرة ( لكني نشرت مرة قصة خبالية أو قصة حلم : 
المحادثة ) » وإذا فکرت « ععموعات » قصصبة » فأعتقد أنى ان أ کنب أيداً 
قصصا قصيرة منفردة . إن قصمي القصبرة حت الآن هي ما تمكنت من روایته 
عن مفامرة سرفنتس وبازاك وموندریان من خلال مؤلفاتهم الآدبية . 

۳ - عندما تکتب عن الرسم » هل مصير هذا الفن هو الذي همك أولاً ؟ 
' أم نك تبحث عن مصلحتك ككاتب في هذا الحقل الذي يبدو غریباً لك ؟ 
وهل تظن أن بين الرمم والكتاية في أيامنا الحاضرة صلات وروابط ؟ 

- لوحة ما تثير اهتامي » فأعود الها وبغيتي أن أنتزع منبا سر قوتها . 
ماذا كان يعرفهذا الرجل أو هؤلاء الرجال من أشياء أجبلبا أنا؟ وذا السبب 
انتسب إلى مدرسته » أو إلى مدرستهم » حتی أجد بغرت . والعجيب في الأمر 
أن كل اكتشاف للسر و کل سر لغوره يحمل معه دام مفائن أخرى ؛ إن لفي 
الأعمال الآدبية الكبرى موارد لا تنضب . والواقع أفي لا أنرصل إلى توضيح 
الأمور حقيقة لذاتي إلا إذا شرحتها لغيري . 

إذن » فأنا آفتش عن مصلحت' الخاصة وعن مصلحتع . ولا كنت أولف 
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كتا » وكان هذا النشاط محوراً وجودي » فكيف يمكن أن يكون لي منفعة 
حقيقية إن لم تكن منفعتي ككاتب؟ إن الرسامين يعمونني كيف أرى » و كيف 
أقرأ » وكيف أؤلف » وبالتالي كيف أكتب » وكيف أضع إشارات على 
صفحة . وفي الشرق الأقصى كان الط يمتبر دام كأنه الصلة الإلزامية بين 
الرسم والشعر . أما اليوم فنحن نعتمد على تنسيق الکتاب وتزويقه . 

كيف یمکن لحقل الرسم أن يبدو غريباً عن الكاتب ؟ إن الناقد الفني نفسه 
الذي محسد الوم الشاعر أو الروائي الذي يعتدي على حقله " ليس هو إلا كاتب 
متخصص . إن اک بر نقاد الفن أو مؤرخيه م أيضا كتاب من الدرجة الأولى 
كبودلير أو روبرتو لونغي . إن دستويوفسي يخبرنا عن هولبين أو كلود لورين 
أكثر من أي أخصائي » دون أن ينقص ذلك شيئا من قبمة هؤلاء . 

إن الرسم يختص بنا جيعا » وليس هو وقف) على أصحاب الحموعات أو 
التحار وحدم » وليس هؤلاء سوى « الوضة » الخالية لتمويل النشاط الفني » 
وهي «موضة» خداعة وكاشفة بالنسبة لجتمعنا . أما الكاتب فینبفي ألا" يكون 
أي شيء غريباً عنه » وخصوصا الرسم . 

إن الرسم لبتدیر أمره بدوني » أما أنا فلا يمكنني أن أتدير نفسي بدونه . 
وإذا كان بعض الرسامين يحدون في ما أ كتبه حلا لبعض صعوباتم » وإذا كانرا 
يشعروت أني أساعدم على التقدم » فانا أرى في ذلك علامة مشجمة 
أشكرم عليها . 

وواضح ان الرسم والأدب هما اليوم مرتبطان » کا كانا دام » لیا مظبران 
مپان لمجتمع واحد . إلا أنه يمكن ان تكون الروابط بينها خفيّة » او ارس 
بعض المناسبات #مل مسألة تفهم العلاقات بينها امراً صعباً . وتبرز عندئذ 
اكتشافات جديدة في هذبن الحقلين لا تابث ان تساعد على ظبور هما . وهذه 
الاكتشافات » کا نعم » تستطبع ان تقلب رأساً على عقب الاقتصاد العام هذه 
النشاطات وقویلها » کا يمكن لها أن تلاق مقاومة عنيفة . 
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والرة الأخيرة التي ظبرت فبی الملاقات بين الرسم والأدب واضحة كانت 
في أثناء الطور السورالي الکببر . وتحدر بنا اللاحظة أن الملاقة بين الأدب 
والموسيقى في هذا الطور بالذات كانت خفية ماما . 

4 - في كتبك Votre Faust » رe Mobile:‏ وقشلياتك الاذاعة »هل يبدو 
لك أنك ترسم.الشکل النهاني لقاعدة « منظورة » في العمل الأدبي المنفتح ؟ 

هل تنظر الى الرواية نظرتك الى نوع قد تخطيته ؟ أوليست بذور هذا 
التطور هي في كتبك الأولى ؟ وعلى هذا الأساس يكون كتابك د ع56 » 
انتقالاً من كتابيك du temps»‏ نمامدظآ» و د Modification‏ « إلى هذا 
النوع من البحث .. 

- تزداد رغبتي أ كثر فأكثر في أن أؤلف صوراً وانغاما بواسطة الكلات . 
وعلى هذا الصعيد يمكن اعتبار الكتاب مسرحا صغيراً ! أما الصعوبة في ذلك 
والفائدة الناجة عنه » فمو أن هذا العلل يقودنا ااضرورة الى العمل الجاعي : 
فتأخذ مشاكل التنفيذ أهمية کبری» ويتحتم علينا أن نمرف بالفعل مع من تعمل . 

آما في ما تعاتی بالرواية» فاني لا اعتبرها نوعا قد تخطبته تماما > وان ل ببق 
لها عندي الأفضلية المطلقة التي كنت أخصها پامند وقت قريب . قأنا اللوم 
أكتب » ولکن بہطء ؛ رواية جديدة : 

ه - إن آراغون يثني كل الثناء على نثرك في کتاپ ءا عل مو6 » وقد 
شار كه فيذلك الكثيرون. ومع ذلك يبدو أنك منذ كتابك ةع( »بدأت 
تهمل « العبارات الأئيقسة » والإنشاء الرفيع » على حساب ترا کیپ ویناهات 
سابقة للفن الكتابي” » قد تكون أكثر دقة وإلزامية , هل تستطيع أن توضح 
لنا معنى هذه السکانسکة الظاهرة ؟ 

- إن « المبارات الأنيقة » والتصوص التقنة الإنشاء بالمعنى الدرسي » أي 
كا كان یکتب أناتول فرانس قدا أو أندريه جبد حديثا » هذه الطريقة في 
الكتابة لم يسبق لي أن أعرتها أي اهام : 
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إن الذي يحسن فن الكتابة هو » في الحقيقة » من حسن استعمال لغته » 
فيعطي الكامات قيمتها الحقة » وهو الذي يلك ناصية اللغة فيحبي بأفكاره كل 
كامة من كاماته وكل مجموعة من عماراته . 

إني أبذل جمدي لأراقب مراقبة أفضل كل ما أفمله . ولا كنت اتعرض 
اشاکل تتعقد أ كثر فأ کثر » فأنا مجير على إعداد لات فائقة الدقة » ذلك أ 
السرعة » وبعد النظر والمناءات الضخمة » تتطلب مثل هذه الآلات . إذن » 
ليس هنالك انشاء يضاف الى تر كيب العبارات كا يضاف الطلاء اللامع في آ خر 
لحظة . هتالك تأليف العمل الأدبي الذي ينبغي ان تتكون كل عبارة من عباراته 
وكل كامة من كاماته نتيجة طبيعية له 3 

٩‏ - هل حدث لك وأنت تکتب أن اعترضتك مشاكل «الترجة الحرقية»؟ 
وأبن هي عندك مواطن الأخطاء المكنة ؟ 

- لقد قمت ببعضالترجمات . وفي كتابي دمغروء2 » »2 ولاسماد Mobile‏ » كثير 
منها . وکان علي في هذا الکتاب الأخير أن أحافظ على فجة النص الأسامي > 
حتی ولو کان ذلك في مقطع قصير 6 مأخوذ من كتب جفرسون أو من أي 
منشور دعائي.. هنا برزت مشاکل الترجمة الحرفية في أقمى صعوباتها » م 
تعددت إمكانات الوقوع في الخطأ . وعندما كنت أكتب عن بودلير كان علي أن 
آتشت دائاً من صحة 2 التوافی بان ما أتخيله وكل ما هو معروف عنه . 


عندما أكتب صفحة ما » يحدث لي أحياناً أن آتوقف بسبب كلة » فأشعر 
کاني فقدت شيا وع“ أن أقلب الست رأساً على عقب لأعار علمه . 


إني أعرف کتتابا محترمين « ينسجون » مؤلفاتهم سطرا سطراً دون ار 
یمودوا أبدا الى الوراء . أما أن فإني أعيد قراءة ما کیت ۽ فأقع على کلتین 
أو ثلاث أعتيرها أخطاء لا بد من 'تصحيحها : الإملائية » 
وقد لا يقتصر ذلك على كامتين أو ثلاث » أو عبارتين أو أكثر » بل يتعدى الى 
الصفحة يكاملها . إن ما أكتبه في الصفحة (۲۰۰) قد يحبرني على إعادة كتابة 
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الصفحات العشر الأولى . ومن الثابت أن في كتي مقاطم أعدت کتابتبسا 
مسال مره ٠‏ 5 

عندما تصرف الى التأليف مستعيئين لا بکلیات فحسب » بل ب « كتل » 
من التصوص » كالاستشبادات الحرفية أو شبه الحرفية » وقد تکون انا 
طويلة جداً » ومعتبرة تقريبا كأنها كامات > فإننا نجد آنفسنا آمام مشاکل 
ضخمة لضبط التصوص واحکامپا . وهذا یستحق الجبد . 

لقد افتوا نظري الى بعض الأخطاء في التفاصیل واردة في كتي » كالأخطاء 
المطبعية . ومن السبل أحيانا إصلاح هذه الأخطاء المطبعية في طبعة ثانية ؛ 
وأحبانا أخرى يتعذر إصلاحما مطلقا لآنها في صلب الاص . ومکذا فإني قد 
وقعت في خطأ لا سبيل للرجوع عنه عندما أعطيت تارخ) خاطتاً 
ل Goy Fauwkos days‏ في کتابي « cPEmploi du temps‏ وا أعرف الآن 
كيف حدث ذلك » إلا أنه | يعد باستطاعتي أن أفعل شيا . 

والهم أن يبقى الكتاب محافظ) على مكانته على الرغم من هذا الخطأ » من 
هذه العقدة » من هذا الخرق في النسمج . فلسنا أبدأ في مأمن من الوقوع في مثل 
هذه الأخطاء » ولكننا إذا كنا قد « عشنا » کتابنا « عيشأ » كافنا » فان مثل 
هذه الأخطاء لن تستطيع أن تقلل من مكانته , 

۷ - إن آحائك في الكمماء السحرية » وقصص الجن » والملم المالي > 
وجول فيرن » وريمون روسل تمدو لأرل وهلة كأنها تشير الى منفعة قريبة من 
المنفعة التي حملتها السوريالية . بيا أنت تعتبر » على وجه العموم » من حاملي 
لواء الواقعبة . فبل لك أن تشرح انا لماذا يبدو أن تفوق العام « الخارجي » 
( « تمثيل » الولايات المتحدة ) يحذبك أكثر إليه ؟ 

- في السوريالية واقعية . ومن الثابت أن الجموعة ل تكن على مستوى 
أهدافبا . ولكن فضلها الكبير يعود إلى أا أعلنت بصورة نپائية أن الرسم 
والآدب لسا من فئون الزينة فقط»پل‌ها أدوات صالة لارتيادالواقع وتبديله. 
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لا مكن ان یکون هنالك واقسة حقمقية ال اذا تر كنا فيبا حصة للشبال » 
وأدر كنا ان الخبالي هو قائم في الواقعي » واننا لا رى الواقع إلا من خلاله .إن 
وصفا للعالم لا بحسب حسابا لأحلامنا هو جرد حلم فحسب . 

إن كامة واقسة لا كن أن تدل إلا على موقف معنوي» وعلى ارادةلاعتبار 
الأشياء عیسقیقتپا لا الاكتفاء بالأوهام وما تحمله من تعزية ؛ وهذا يفرضاعتبار 
الأحلام كا هي . 

آما الأشياء الخارجية » أي ما نراه “ وناسه » ونتناوله بایدینا» والالفاظا 
التي تدل على کل ذلك هي أقل الأشياء [شكلاً : |شارة واحدة تكفي. لت كد 
لنا معانيها . إنها الأضن . 

وهذه الأشاء نفسها تشمل كل ما نسمبه العام الخارجي ؛ أوليس الکتاب 
شيا ؟ وهکذا فان المقلية الأمير كية ترتسم في الملايين من الأشياء الصنوعسة 
الق تحوب الولايات المتحدة من أدناها الى أقصاها. فالمناشف هناك تختلف ألوائها 
عن المناشف هنا . والاستعارات التي تدل على هذه الألوان في الكاتلوجات أو 
التشورات ليست هي نفسها هنا وهناك » ذلك أن للناس الذين يستمساوهبا 
ميثولوجية ومراجم مختلفة » وأت للأثوان في شؤوتم اليومية دور ختلفاً عن 
الدور الذي فا عندنا . ولا يكن من يتغافل عن هذه التفاصيل أن یقپم بلدا 
اجنیا وقد يكون هذا بعض النتائج ... 

۸ - أنت تلتمي محسب حع الجهور » الى « الرواية الحديثة » فيا رأيك في 
ذلك ؟ زما هي في سنة ٠١٠۲‏ الأبحاث الأدبية التي تبدو لك أثيت من غيرها؟ 
وهل هنالك سرک وتطور ؟ 

- إن لتعبير « رواية حديثة » معنى ارضا واضحاً : والأمر يتعلق. ببعض 
الروائمين الذين اشتهروا فجأة حوالي سنة ۰ . ومن الواضح انه كان مۇلاء 
الروائین » على اختلافهم » نقاط مشتركة » وليس من قبيل الصدف أن يكون 
القسم الأكبر من كتبهم قد قامتٍ بنشره دار نشر واحدة . وقي الدروس التي 


161 





أاقيتها عن فن الرواية الفرنسي في القرن العشرین كنت جيرا على تقدم الاشباء 
على هذه الصورة > وعلى القبول بالانقاء إلى « الرواية الحديثة » . 

إلا أن هذا التقارب لم يسمح البتة بامجاد مذهب مشترك » وقد شعرت طوبلا 
بالانزعاج من تقاد, نسيوا الي » بححة الرواية الحديثة « نظریات » غريبة عني 2 
ما ضاعف سوه التفام . 


آما بشان الأحاث الأدبية في سنة 1458 » فان الک علمبا أمر سایق 
لأوانه » ومن الواضح أن ات التي يمكن أن تسترعي اهتامي هي التي 
تتعدى هذا «النوع الأدبي» » » والتي تعيد الأدب ثانية الى حياتنا » وتتساءل عن 
سيب وجوده . إن الأعمال التي تقوم با الجموعة التي تنتمي إلى « الرواية 
الحديثة » تستحق » على ما يبدو لي ؛ كل اهام ولدي” شعو أن شتا ما ختمر 
في نفوس بعض من هم أصغر سنا . وإني لأرقب ذلك . وآمل أن أعمالا أدببة 
جديدة لن يطول , بها الوقت حت تبرز الى الوجود » فتستهويني » وتساعدني » 
وتکون معي کی از أكرن معا . أما في الوقت الحاضر فلا بزال 
ذلك يكتنفه الضباب » إلا أنه من الواضح أن حركة ما تنبا وراء الکوالیس - 


٩‏ - ما هي مشاريعك القريبة والبعيدة ؟ 
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م« العمل الأدبي في البحث عن قرائه 


عا چ چ مجم اال | کے جا الخ دهي 


۽ تحديدات لا بد منما 
6 سم موقف الناقد 


۲ -. حدیث نجلة تيل كيل 1 161 


۱۰۹ 
۱۱ 
۱۹۵ 
۱۳۰ 
۱۳۲ 
۱۳۰۵ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 


۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۹۱ 
۱۳ 


الصفحة 
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۱۳۲ 
۱۳۹ 


۱1۹ 
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حلي يلما 


- حوار الحضارات.‎ - ١ 
0-5 الميتولوجيا اليونانية.‎ - ۲ 
5-6 . مبادیءفي العلاقات العامة‎ - ۳ 
N الخلدونية.‎ - 4 
- 77 و - سوسيولوجيا الادب‎ 
الاسواق الزراعية. وفك‎ _ ٩ 
- ۴ الجمالية الفوضوية‎ -۷ 
0 تاريخ الفنون العسكرية‎ ۸ 
۳ الفکر الفرنسي العاصر‎ - ٩ 
الادب المقارن ر‎ ٠ 
۸ الاسلام‎ ١١ 
برغسون‎ ۲ 

۳ سیکولوجیا الفن ۹-- 
-٤‏ تأملات ميتافيزيقية ا 
6' في الدکتاتورية ۳۱" 
١‏ - العقد النفسية. ۲ - 
۷- دستويفسکي . ۳ 
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نظرية العفو. 

الانسان ذلك العلوم. 
سوسیولوجیا الفن . 
السیمیاء. 


التخلف الدرسي . 


علم الا دیان الفکر الاسلامي . 


نقد الجتمع العاصر . 
روصو. 

الادب الر مزي. 

طريقة الروائز 
من دیکارت 
الإنطباعية . 


035231 


0 MAO ||| | 


گ 
ری 


.باسكال. 


۱ :4 باتمتتلطنكا 





